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مــا تـــزال الأزمــــة بجانبها المستجد فــي محافظة درعــا 
السورية قائمةً دون الوصول إلى حلول. وباتت هذه 
الأزمة بحد ذاتها شاهداً إضافياً ليس على وضعٍ خاص 
في جزء من سورية، بل وعلى الوضع السوري العام 
منذ ســنــوات طويلة؛ حيث يتكثف الــوضــع فــي أنّ كل 
أزمــــةٍ جـــديـــدةٍ تــظــهــر - ابـــتـــداءً مــن الأزمـــــات المعيشية 
ــــولًا إلـــى الأزمــــات  الــمــزمــنــة بــأشــكــالــهــا الــمــتــعــددة، ووصــ
ــــة- تــــــضــــــافُ إلــــى  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والاجـ ــاســ ــيــ ــــة والــــســ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
سابقاتها وتبقى معلقة دون حل، بل وتزداد شدة مع 

مرور الوقت.
الـــــتـــــأزم الـــمـــزمـــن هـــــــذا، والـــمـــتـــعـــدد ومـــتـــنـــوع الـــجـــوانـــب 
التأكيد على حقيقةٍ ســابــقــةٍ حتى على  والأبـــعـــاد، يعيد 
2011، وهي أنّ الفضاء السياسي القديم– وضمناً بنى 
النظام الــقــائــم- قــد بــات متخلفاً عــن متطلبات الــواقــع، 
ولـــم يــعــد قــــادراً عــلــى إنــتــاج حــلــولٍ للمشكلات العميقة 

للمجتمع، الصغيرة منها والكبيرة.
وهذا بدوره يعيد التأكيد أيضاً على أنّ مسألة خروج 
ــاتـــهـــا  ــا الـــكـــارثـــيـــة الـــمـــســـتـــجـــدة، وأزمـ ــتـــهـ ســــوريــــة مــــن أزمـ
الـــمـــتـــراكـــمـــة، لــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً بـــحـــال مــــن الأحـــــــــوال، عــبــر 
إصــاحــات ترقيعية مــن هنا أو هــنــاك، )نــاهــيــك عــن أن 
هذا النوع من الترقيع لم يعد يمارس أصلًا(. الخروج 
ــــات مـــقـــرونـــاً بـــــــولادة الـــفـــضـــاء الــســيــاســي  مــــن الأزمـــــــة بـ
اجتماعي  اقتصادي-  الجديد، وبتغيير جــذري شامل 

وسياسي.
وبـــاب هــذا التغيير فــي ظــل حــالــة تقسيم الأمـــر الــواقــع 
وفي ظل التشابك الدولي والإقليمي، وفي ظل وجود 
قـــــوات أجــنــبــيــة عــلــى الأرض الـــســـوريـــة )مــــع اخــتــاف 
أدوارهـــــــا(، بـــات يــمــر حـــصـــراً عــبــر حـــل ســيــاســي شــامــل 
يــعــيــد تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــــســــوري والأرض الـــســـوريـــة، 
ويضع الأســاس لخروج كل القوات الأجنبية مع بدء 

الحل، وعلى رأسها قوات الاحتلال الصهيوني.
بــالــعــودة إلــى درعـــا، فــإنّــه قــد ظهر خــال الأيـــام القليلة 
الــمــاضــيــة، حــديــث عــن احــتــمــال تهجير جــمــاعــي لأهــالــي 

درعا البلد بوصفه »حلًا« للأزمة المستجدة!
إنّ تهجيراً مــن هــذا الــنــوع، لــن يكون إلا أزمــة جديدة 
تضاف إلى جبل الأزمــات القائم. وأكثر من ذلــك، فإنه 
ســيــكــون تــخــريــبــاً مـــبـــاشـــراً لــاتــجــاه الـــعـــام نــحــو إنــجــاز 
التفاهمات اللازمة لبدء الحل السياسي في البلاد عبر 
الــقــرار 2254، وسيكون تخريباً مباشراً أيضاً  تطبيق 

لما تمكن مسار أستانا من إنجازه حتى الآن.
إنّ تقاطع رغبات المتشددين لم يعد أمراً جديداً، ولكنّ 
تحقق تلك الرغبات بشكل جزئي فيما مضى، لم يكن 
نــتــاجــاً لتقاطع هــذه الــرغــبــات، بــل نــتــاجــاً لــظــرف دولــي 
ــانـــت واجــــبــــة الإنــــجــــاز فــي  مـــحـــدد ولـــمـــهـــمـــات مــــحــــددة كـ
ــار الــعــام لمنع انــهــيــار جهاز  مــرحــلــة ســابــقــة ضــمــن الإطــ
الدولة، وليس النظام. واليوم بتنا في ظرف مختلف 
تـــمـــامـــاً، وبــــــات الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول عــســكــريــة لـــأزمـــات 
المتراكمة، تعميقاً لها وتهديداً وجودياً للبلاد بأكملها.

ــــل درعــــــا أن يـــبـــقـــوا فــــي أرضــــهــــم، ومـــن  إنّ مــــن حــــق أهـ
حقهم على الأطــراف السياسية السورية والدولية أن 
تــســاعــدهــم فــي إيــقــاف معاناتهم والـــوصـــول إلـــى حلول 
مؤقتة تبقيهم فــي أرضــهــم أعـــزاء ومكرمين، إلــى حين 
يـــبـــدأ الـــحـــل الــشــامــل عــبــر الـــقـــرار 2254، والـــــذي تكمن 
ــتـــعـــادة وحـــدة  ــيـــة لــيــس فــقــط فـــي اسـ وظــيــفــتــه الأســـاسـ
البلاد أرضاً وشعباً وإخراج القوى الأجنبية منها، بل 
وأيـــضـــاً فــي تــأمــيــن ظـــروف مــنــاســبــة لا لتهجيرٍ جــديــد، 
بــل لــعــودة المهجرين ســابــقــاً، وكــذلــك الــبــدء فــي عملية 
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل الــمــســتــحــق، والـــــذي سيكفل 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يـــقـــول الــمــثــل الــشــعــبــي »أســـمـــع كـــامـــك أصـــدقـــك، 
وأشوف أفعالك أتعجب« هذا المثل ينطبق على 
ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي 
العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم 
ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها 
وأفعالها عليهم من تردٍّ في أوضاعهم المعيشية، 
ومــــن ضـــيـــاع لــحــقــوقــهــم بـــل تــلــتــقــي مــعــهــم لــتــبــرر 
التي  القضايا  قــراراتــهــا بمختلف  أفعالها وتــبــرر 

تخص العمال وحقوقهم.
من سمع كلام الحكومة في معرض ردها على 
ما تم طرحة في اجتماع المجلس العام لنقابات 
العمال، أنّ العمال يعيشون في سبات ونبات، 
لا تنقصهم سوى طلة الحكومة البهية ليمتعوا 
أنــظــارهــم بــهــا، ويــســتــمــدوا الــقــوة والــعــزيــمــة في 
تــطــويــر قــدراتــهــم الإنــتــاجــيــة وتــعــظــيــمــهــا، لـــم لا؟ 
ــــغــــدق عـــلـــى الـــعـــمـــال عـــطـــاءاتـــهـــا ولا  والـــحـــكـــومـــة تُ
ــــاردة ولا واردة بــمــا يــخــص تحسين  تــتــرك شـ
مستوى معيشتهم إلا وتبحث بها كي ما تعود 
بالمنفعة عليهم ويجري التفكير بالتخلص من 
الدعم الذي تقدمه الحكومة  كون هذه الخطوة 
ســتــكــون مــفــيــدة لــلــعــمــال والـــفـــقـــراء فـــي تحسين 
أوضــاعــهــم مــقــابــل تــعــويــض مــالــي كــمــا يــنــظــر لها 
لــيــذهــب بــعــدهــا الـــدعـــم والــتــعــويــض والـــمـــبـــررات 

حاضره دائماً.
صــدعــت الحكومة رؤوســنــا بما تقدمه مــن دعم 
تقدر بالمليارات من الليرات السورية في شتى 
الــــوزراء، وبالتالي فإن  التي يعددها  المجالات 
الحكومة تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاهنا، 
إذاً لــمــاذا الــعــمــال وبــعــض مــن يمثلهم »ينقون« 
ويتحدثون عن ضعف أجورهم وعــن مستوى 
معيشتهم طالما الحكومة كما ذكـــرت تــقــدم كل 

هذا الدعم.
لــهــذا الــوضــع احــتــمــالان، إمـــا الــعــمــال لا يعرفون 
ــــم، ولا نــعــتــقــد أن أحـــــداً  ــ بـــمـــا يــــقــــدم لـــهـــم مــــن دعـ
جاهل بواقعه الــذي يعيشه بكل تفاصيله، وإما 
الحكومة لا تقول الحقيقة للعمال عن سياساتها 
ــــرة ومـــرتـــبـــة  تـــجـــاهـــهـــم، وأنّ ســـيـــاســـاتـــهـــا مــــســــخّ
لخدمة آخرين يعيثون فساداً في ثرواتنا التي 
ينتجها الــعــمــال وكــل العاملين بــأجــر، والأخــيــرة 
هــي الحقيقة المغيبة عــن طــاولــة الاجــتــمــاع مع 

ممثلي العمال.
إن الاجـــتـــمـــاع الأخــــيــــر لــلــمــجــلــس مــــع الــحــكــومــة 
يـــلـــخـــص تـــجـــربـــة الـــعـــاقـــة الـــــوديـــــة الـــقـــائـــمـــة بــيــن 
ــتـــــي لا  ــ ــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، والـ الــــنــــقــــابــــات والــــحــ
الـــذي يعيشه  الــواقــع  تثمر نتائجها بما يحسّن 
الــعــمــال، وخـــاصـــةً لــجــهــة أجـــورهـــم الــتــي ربطتها 
الحكومة بتحسن الوضع الإنتاجي، أو في كلام 
آخــر برفع الدعم الــذي تقدمه الحكومة، وواقــع 
الاقتصاد بمجمله وخاصة لجهة تشغيل المعامل 
والـــمـــنـــشـــآت الإنـــتـــاجـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن تــشــغــيــلــهــا، 
والـــتـــي تــحــدثــت وطـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــات بــتــشــغــيــلــهــا، 
ولكن المؤشرات والرسائل التي ترد لا تشير 
إلى أن الحكومة ذاهبة في خياراتها إلى الإنتاج 
بشقيه الصناعي والزراعي، لأن هذا يحتاج إلى 
مــــوارد، والــمــوارد ليست عندها تــمــامــاً، بــل هي 
ــــل الـــبـــاد والـــعـــبـــاد إلــــى ما  فـــي جـــيـــوب مـــن أوصـ

وصلت إليه، وعلمكم كفاية أيها السادة.

بصراحة

 الزمر بالشام 
والطبل في مكان تاني

	ǧعادل ياسين

مــضــمــون الــمــقــال هـــو أن الاتـــحـــاد الــعــام 
اســتــطــاع أن يــنــتــزع أربـــعـــة مــكــاســب من 
الـــحـــكـــومـــة فــــي اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الـــعـــام 
الأخــــيــــر كـــمـــا عـــبـــر كـــاتـــبـــه ولــــكــــن الــــقــــارئ 
للمادة المنشورة يلاحظ شيئاً مشتركاً 
ــكـــاســـب الأربـــــعـــــة الـــمـــنـــتـــزعـــة مــن  ــيـــن الـــمـ بـ
للوعد  خاضعة  جميعها  وأنــهــا  الحكومة 
ــد بــتــنــفــيــذهــا »وفـــــــق مــــا وعــــد،  ــ الـــــــذي وعــ
ــــالأمـــــور  يـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــــوعــــــد، وهــــــكــــــذا« فـ
»المنتزعة« هي قيد الوعود التي سبق 
العمال  السابقة  الحكومات  وعـــدت  وأن 
مـــن خـــال اجــتــمــاعــات الــمــجــلــس بقضايا 
ــلـــعـــت تـــلـــك الــــوعــــود  ــيــــرة، ولـــكـــنـــهـــا ابـــتـ ــثــ كــ
ليصار إلى إعادة طرحها مرات ومرات 
من قبل أعضاء المجلس وفــي مذكرات 
الاتحاد للحكومة ولكن ) كأنك يا بوزيد 

ما غزيت(.
إن الــمــكــاســب الـــتـــي تـــم »انـــتـــزاعـــهـــا« هي 
مــــهــــمــــة إذا مــــــا صــــــــدق الـــــــواعـــــــد وصــــدقــــه 
الــمــوعــود، وخــاصــة فتح سقف الــرواتــب 
التي حدد بدرجتين كما جاء في المقال، 
والـــمـــفـــتـــرض أن يــفــتــح ســـقـــف الــــرواتــــب 
والأجور بشكل كلي ولا يجوز تحديده 
بدرجتين طالما هو حق مشروع للطبقة 
العاملة جــرى الانــتــقــاص مــن هــذا الحق 
على مــدار سنوات طويلة، والمطالبات 
بهذا الأمر منذ سنوات طويلة ولا يخلو 

مؤتمر من هذا المطلب.
المكسب الآخر الذي قيل فيه  إنه منتزع 
وهـــــو تـــأمـــيـــن نـــقـــل الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن 
المجاني لمن لا يستفيد مــن هــذا الأمــر 

ــاً أصـــبـــح مـــغـــيـــبـــاً لــلــكــثــيــر  ولـــكـــن هـــــذا أيــــضــ
ــــال وتــــحــــمــــلــــوا بـــســـبـــبـــه أعـــــبـــــاءً  ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
كــثــيــرة حــيــث أحــيــل هـــذا الــمــوضــوع إلــى 
الـــوزارات والمحافظين حيث »ستضيع 
الطاسة« وتضيع معها مسؤولية من في 
النقل للعمال وهــو حــق مشروع  تأمين 
وقـــانـــونـــي وواجـــــــب عـــلـــى جـــهـــات الــعــمــل 

تأمينه.
يتقاضاها  الــتــي  الــعــمــل  لطبيعة  بالنسبة 
بعض العمال من ذوي المؤهل العلمي 
أجــــــــر 2013  أســـــــــاس  عــــلــــى  الــــمــــهــــنــــي  أو 
وليس على أساس الأجور الحالية فقد 
بح صــوت العمال من أجــل هــذا المطلب 
وعــــشــــمــــوا خـــــيـــــراً بـــتـــعـــديـــلـــه وشـــمـــولـــيـــتـــه 
لــعــمــال الــصــنــاعــات ولــكــن عــلــى الـــوعـــد يا 

كمون.
ــيـــر الـــمـــطـــروح هـــو إعــــادة  الــمــطــلــب الأخـ
دوائر السلامة المهنية إلى المؤسسات 
التي يتطلب عملها ذلك، وللعلم كان في 
المصانع مثل هذه الدوائر وكانت غير 
فــعــالــة فـــي حــمــايــة الــعــمــال مـــن الــمــخــاطــر 
وإصــابــات العمل لأسباب عــدة منها أن 
الإدارات كانت تعتبرها مكلفة بأدواتها 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــهـــا مـــــع أن هــــــذا الـــمـــوضـــوع 
مــهــم جــــداً وتــتــحــمــل غــيــابــه عـــن الــمــعــامــل 
الـــــنـــــقـــــابـــــات والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة الــمــكــلّــفــة عـــن مــتــابــعــة 
الــــصــــحــــة والـــــســـــامـــــة الـــمـــهـــنـــيـــة والأمــــــــن 
الصناعي فــي الــمــنــشــآت، والــحــديــث عن 
ــــدة هـــــو طــبــيــعــي  ــــزايـ ــتـ ــ إصــــــابــــــات عــــمــــل مـ
ــــي فــي  ــــراخـ ــتـ ــ ــــال والـ ــمــ ــ ــــي ظــــــــروف الإهــ فـ
ــــرك الأمــــور  تــحــقــيــق هــــذا الـــمـــوضـــوع وتـ
إلــى أن تستفحل وبعدها ينظر بالأمر 
وتـــطـــرح الــــوعــــود مــعــه ولـــكـــن لا شــيء 

يتحقق وتتم الإصابات ويخسر العمال 
وتخسر معهم معاملهم.

اعتبار تلك القضايا مكاسب منتزعة هو 
مــجــافٍ للحقيقة فــهــي حــقــوق مــشــروعــة 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وتـــنـــص عــلــيــهــا قــوانــيــن 
العمل ونتمنى أن تمتلك الحركة النقابية 
قـــــوة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــل 
العاملة  أن تنتزع أجــــوراً عــادلــة للطبقة 
المعيشية  متطلباتها  تأمين  على  يعينها 
ــيـــل بــعــض  ــة بـــــــــدلًا مــــــن تـــحـــصـ ــيــ ــاتــ ــيــ والــــحــ
الـــحـــقـــوق الــمــنــتــزعــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وتحويلها إلــى هبات تمن بها الحكومة 
عــلــى الـــعـــمـــال، ويــعــتــبــرهــا الــبــعــض بــأنــهــا 
أن  باعتبار  المعيشيّ  المستوى  تحسّن 

البحصة تسند جره كما قيل.
اللافت في موضوع المقال عدم تطرّقه 
لحقوق العمال في القطاع الخاص الذين 
يــعــانــون الأمـــريـــن فـــي مــهــنــهــم ومــعــامــلــهــم 
ويــتــعــرضــون لــمــخــاطــر مــضــاعــفــة بسبب 
الــــهــــيــــمــــنــــة والــــتــــحــــكــــم عــــالــــيــــة الـــمـــســـتـــوى 
لأربــــاب الــعــمــل ويــضــربــون بــالــحــائــط كل 
الــقــوانــيــن الــتــي تجيز الــحــقــوق المختلفة 
للعمال التي ذكــرت سابقاً وفوقها نزيد 
أكـــثـــر مــنــهــا، ولـــكـــن مــــرة أخـــــرى لا حــيــاة 

لمن تنادي.
إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة هــــي فــي 
وضـــع كــارثــي بــكــل مــا تحمله الكلمة من 
المجتزئه  الحلول  معنى ولا تفيد معها 
الـــتـــي لا تـــقـــدم شــيــئــاً فـــي حـــل معضلتها 
المعيشية التي تحتاج إلى أشياء أخرى 
لحلها ليست في ذهن الحكومة ولا في 
ذهن الحركة النقابية باعتبارهم شركاء، 
وهـــم فـــي مــركــب واحــــد ولــكــن لــيــس في 

مركب العمال.

حكومة لا تعمل إلا.. بالضغط

تحت هذا العنوان نشرت صفحة »صوت عمالي« الإلكترونية الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.

إن المكاسب التي 
تم »انتزاعها« 

هي مهمة 
إذا ما صدق 

الواعد وصدقه 
الموعود  

وخاصة فتح 
سقف الرواتب
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمّال مترو سيئول يهددون بإضراب
حـــــذّرت نــقــابــة عـــمـــال مـــتـــرو الأنـــفـــاق فـــي ســيــئــول، مـــن أنــهــا 
ستُضرب يوم 14 أيلول حسب ما هو مخطط له، إذا لم يتم 
سحب خطة السلطات لتسريح العمال كجزء من إجراءات 
إعادة الهيكلة، قالت نقابة عمال مترو سيئول أمام الجمعية 
الوطنية إن العمال النقابيين ليس لديهم خيار آخر سوى 
المدينة  المركزية وحكومة  الحكومة  أن  الإضـــراب، طالما 
ماضيتان في خطة إعادة الهيكلة بدلًا من تقديم مساعدات 
مــالــيــة، وأضــافــت إن »الــحــكــومــة الــمــركــزيــة وحــكــومــة مدينة 
سيئول تدفعان لإعادة الهيكلة وترمي كل منهما المشكلات 
المالية لمترو سيئول على الأخرى، وحثُّ الحكومتين على 
الجلوس على طاولة المفاوضات بموقف أكثر مسؤولية«. 
وتقترح إدارة مترو سيئول، تطبيق تقليص بنسبة %10 
لــلــقــوى الــعــامــلــة وتجميد الأجــــور، وهـــو مــا رفــضــتــه النقابة 
تــمــامــاً واصــفــة الاقــتــراحــات بأنها تحميل الــعــمــال مسؤولية 

فشل الإدارة.

 عمّال مؤسسة كهرباء لحج 
يعلنون الإضراب عن العمل

نفّذ يوم الأربعاء الموافق الأول من الشهر الجاري عمّال 
ــيــــمــــن« إضـــــرابـــــاً عــــامــــاً بــســبــب  مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــحـــج »الــ
التأخر في صــرف الــراتــب كل شهر وأكـــدوا أن الإضــراب 
تــركّــز عــلــى عــرقــلــة وتــأخــيــر رواتــــب الــعــمــال ومستحقاتهم 
وأيضاً مطالبهم بتحييد المؤسسة واستقلالها بأن تكون 
تابعة لـــوزارة الكهرباء فقط، وطالبوا من القائمين على 
الــمــؤســســة والــســلــطــة الــمــحــلــيــة ووزارة الــكــهــربــاء الــنــظــر 
فــي إضرابهم وعــدم إهــمــال مطالبهم، هذا وكــان احتجاج 
العمال على عرقلة صــرف رواتبهم ومستحقات شهرياً، 
مؤكدين أن مؤسسة الكهرباء مستقلة مالياً وإداريــاً  إلا 
ــتــــدخــــات فــــي عـــمـــل الـــمـــؤســـســـة ســـبـــبـــت الـــكـــثـــيـــر مــن  أن الــ
ــلــــى عــمــل  ــــر عــ ــــؤثـ ــــاك قـــــــــــــرارات تـ ــنـ ــ ــــوا هـ ــ ــالـ ــ ــ الــــمــــشــــكــــات، وقـ
الــمــؤســســة ســلــبــاً وتـــــؤدي إلــــى عــــبء كــبــيــر وضــغــط على 

إيرادات المؤسسة.

 إضراب جديد 
للسكك الحديدية في ساو باولو

أدى إضراب أكثر من  2000 من عمال السكك 
الــــحــــديــــديــــة فــــــي ســــــــاو بــــــاولــــــو إلــــــــى شــــــل ثـــاثـــة 
خطوط سكة حديد ركاب التي تديرها الدولة 
فــي 24 آب. تميز الإضـــراب بتشدد الصفوف، 
حيث كان مطلبها الأساسي هو زيادة الأجور. 
ــقــــاب إضـــــــراب قـــبـــل 40 يـــومـــاً  جـــــاء ذلـــــك فــــي أعــ
عـــلـــى أربــــعــــة خـــطـــوط أخــــــرى تـــديـــرهـــا الــشــركــة 
ومــوجــة مــن الإضـــرابـــات فــي قــطــاع الــنــقــل. هــذا 
وقد استجاب العمال في اتحاد عمال البرازيل 
الــمــركــزي لــدعــوة الإضــــراب بــإضــراب جماعي، 
وأغـــــلـــــقـــــوا أكـــــثـــــر مــــــن 20 مـــحـــطـــة فــــــي الـــقـــطـــاع 
الشرقي، المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في 
مترو ساو باولو. هذا وقد دخل عمال الشركة 

عامهم الثالث دون أية زيادة في الأجور.

 عمّال السيارات 
في برمنغهام يصوتون للإضراب

صــــوّت عــمــال هــنــدســة الـــســـيـــارات فـــي مــصــنــع برمنغهام 
بإنجلترا التابع لشركة جي كيه إن أوتوموتيف متعددة 
الجنسيات للإضراب ضد خطط إغلاق المنشأة. ويلعب 
المصنع دوراً رئيسياً في صناعة قطع غيار السيارات 
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث يــــوفــــر أنـــظـــمـــة خــــط نــقــل 
السيارات  البنزين والــديــزل لشركات  الحركة لسيارات 
جاكوار لاند روفر وتويوتا ونيسان. عمال المصنع في 
برمنجهام هم جــزء من القوى العاملة العالمية لشركة 
جــي كــيــه الــبــالــغ عــددهــا 27500 عــامــل  يعملون فــي 51 
مركزاً صناعياً في 20 دولة. ومن المقرر إغلاق المصنع 
فـــي عـــام 2022، مـــع نــقــل الــعــمــل إلـــى دول أخــــرى ومــن 
المقترح »نقل حــوالــي أربــعــة أخــمــاس عمل برمنغهام« 
إلى مصنع في أولينيكا، جنوب غرب بولندا. يمكن نقل 

بقية العمل إلى مواقع في فرنسا. 

	ǧنبيل عكام

وأصــبــحــت أخـــبـــار مــثــل هــــذه الـــزيـــادة 
للأجور لا تثير السعادة لدى العمال، 
فهي نذير شؤم عليهم، لأن المطلوب 
زيـــــــــــــــــادات كـــــبـــــيـــــرة بــــحــــيــــث تـــتـــنـــاســـب 
الأجور مع الأسعار، ولكن ما يجري 
أن نسب الزيادة محدودة، وزيادات 
الأســـــــعـــــــار غــــيــــر مــــــــحــــــــدودة، وتـــســـبـــق 
الزيادة عقب كل خبر عنها بأشواط، 
مــا يجعل الأمـــل عــن طــريــق الــزيــادات 
ــــولًا،  ــتـ ــ ــقـ ــ الـــــــمـــــــحـــــــدودة فـــــــي الأجـــــــــــــور مـ
وتتباهى الحكومة عند حضورها كل 
اجــتــمــاع مجلس عــام لاتــحــاد نقابات 
العمال بــأن الأجـــور قــد تضاعفت من 
كــذا إلــى كـــذا، وهــي فــي المقابل تغفل 
الــبــاد،  الــحــاصــل فــي  التضخم الكبير 
كــمــا تـــغـــضّ الـــطـــرف أيـــضـــاً وهــــي من 
الأهــــمــــيــــة بـــمـــكـــان عــــن نـــســـبـــة مــــوازنــــة 
الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الـــدول عالمياً حسب نصيب  تصنف 
أجـــــــور الــــعــــمــــال مـــــن الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
الـــنـــســـبـــة  فـــــــالـــــــدول ذات  الإجــــــمــــــالــــــي. 
ــــدول الــتــي  الــمــرتــفــعــة لـــأجـــور هـــي الــ

ــتـــــوازن  ــ ــلــــى مـــــن الـ ــــة أعــ تـــتـــمـــتـــع بـــــدرجـ
ــــي. مـــثـــال  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــ
ذلــك فــي ألمانيا وهــولــنــدا والــبــرازيــل 
تـــــتـــــراوح نـــســـبـــة الأجـــــــــور بـــيـــن %50 
و60% من الناتج المحلّي الإجمالي، 
وهي أيضاً تتمتع بدرجات استقرار 
ــاعـــــي. وهــــــذا  ــــمـــ ـــتـ ــــى لــــلــــنــــظــــام الاجــ ـــلـ أعــ
ــــاع حــصــة  ــفـ ــ يـــعـــنـــي أيــــضــــاً أنـــــه مــــع ارتـ
الــنــهــب والــفــســاد مــن الــنــاتــج المحلّي 
ــتــــفــــاوت فــــي تـــوزيـــع  تـــرتـــفـــع نـــســـب الــ
الــدخــل بــيــن أعــضــاء الــمــجــتــمــع، وهــذا 
الـــــنـــــمـــــط مــــــــن الـــــــعـــــــاقـــــــات يــــــعــــــزز مـــن 
ــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة فــــي أيــــدي  تـــمـــركـــز الــ
ــئــــات مــــحــــددة مــــن ذوي الـــحـــظـــوة  فــ
ــائـــد فــــي بـــادنـــا.  والـــنـــفـــوذ وهـــــو الـــسـ
إن قضية الأجــــور مــن أهـــم القضايا، 

لا بــل عــلــى رأس الــقــضــايــا الــتــي تهم 
المواطنين والــعــمــال خــاصــة، ويجب 
العمل على رفع الحد الأدنى للأجور 
ليعادل متوسط تكاليف ومتطلبات 
الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر، 
ــائــــل لــمــقــاومــة  ــم الــــوســ ــ ــد أهــ ــ ــــو أحــ وهــ
الــفــقــر الـــــذي يـــعـــدّ عــــــاراً اجــتــمــاعــيــاً لا 
بدّ من استئصاله. والسؤال هنا هل 
بالإصلاحات  النقابات تحلم  مازالت 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي ســـــــوف تـ ــتـ ــ الـ
مــن خـــال وعــودهــا الــمــتــكــررة وأنــهــا 
ــا  ــهــ ســـــــــوف تــــنــــجــــز يـــــــومـــــــاً مـــــــــا، أم إنــ
تـــخـــاف مــــن الـــمـــواجـــهـــة الــحــقــيــقــة مــع 
ــتـــــي لا تـــرفـــض  ــ هـــــــذه الــــحــــكــــومــــات الـ
ــابـــات فــحــســب  ــقـ ــنـ مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال والـ
بــــل هــــي تــعــمــل عـــلـــى شـــفـــط وســحــب 

كــل الــمــكــاســب الــســابــقــة الــتــي حققتها 
المختلفة،  بنضالاتها  العاملة  الطبقة 
الــنــقــابــات عــنــدمــا يــنــحــصــر عــمــلــهــا في 
مــعــالــجــة الــنــتــائــج الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا 
الطبقة من البؤس والفقر والحرمان 
لــحــقــوقــهــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــمــعــيــشــيــة، 
بــعــيــداً عـــن الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
أوصــــلــــت الــــعــــمــــال إلــــــى مــــا آلــــــت إلــيــهــا 
الـــيـــوم، وتــقــديــم الـــتـــنـــازلات لمصلحة 
ناهبي قوت العمال وخيرات البلاد 
مـــن حــيــث تـــــدري أو لا تــــــدري، ولا 
تــقــوم بــاســتــخــدام أدواتـــهـــا الــنــضــالــيــة 
والــكــفــاحــيــة، بــهــذا فــهــي تــعــرقــل تــقــدم 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة 
مـــن خــــال صــمــتــهــا عــلــى مـــا تنتهجه 
الحكومة مــن إجــــراءات أقــل مــا يقال 

فـــيـــهـــا إنــــهــــا لا تـــلـــبـــي مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال 
ــاً، وتــــصــــبــــح هــــذه  ــ ــــومــ ــمــ ــ والــــــفــــــقــــــراء عــ
النقابات عقبة في طريق تقدم حركة 
الطبقة العاملة بدلًا من أن تكون أداة 
لـــتـــقـــدمـــهـــا، وتــــطــــورهــــا حـــيـــث تــتــحــول 
النقابة إلــى وســيــط منحاز إلــى غير 
مــصــالــح الــعــمــال مــمــا يــفــقــدهــا صلاتها 
بــيــن صـــفـــوف الـــعـــمـــال عــلــى خــطــوط 
الإنتاج وسط المعامل، وهذه النقابة 
تــتــمــيــز بـــأنـــهـــا تــســعــى إلـــــى الــســيــطــرة 
على التحركات والنضالات العمالية 
وإعاقة تطورها هذا من جانب، ومن 
جــــانــــب آخـــــــر فـــــي نــــفــــس الـــــوقـــــت لــهــا 
مصلحة كبرى في عدم دفع الأمور  
إلى استخدام الطبقة العاملة أدوات 

نضالها لتحصيل حقوقها. 

الحقّ في الأجر والحياة
يعيش أغلبية الشعب السوري على الأجور الشهرية، حيث 

هي المصدر الأساسي للدخل. ومن هنا تنبع أهمية الأجور 
وحقوق العمال في مقابل عملهم هذا، وقد رفعت الحكومة 
الحد الأدنى للأجور بناءً على ما يسمى الزيادة الأخيرة بواقع 

 50% بعد منتصف هذا العام 2021  
إذاً، فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار نسبة هذه 

الزيادة، ولكن هذا لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعيشة، بل 
لم يكن منظوراً مقارنة بالفجوة الكبيرة بين هذه الأجور 

والارتفاعات الكبيرة في الأسعار لجميع المواد وخاصة 
الأساسية منها، التي قامت الحكومة برفعها أضعاف تلك 

التي سمّيت زيادة للأجور.
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شؤون عمالية

	ǧ التقرير العالمي للحماية
الاجتماعية 2022-2020

الــدولــيــة يظهر أن  العمل  تقرير لمنظمة 
أكثر من أربعة مليارات شخص ما زالوا 

بلا أية حماية اجتماعية.
كشف وباء كوفيد-19 عن وجود فجوة 
في الحماية الاجتماعية بين البلدان ذات 
الدخل المرتفع والمنخفض، وفاقم تلك 

الفجوة.

خبر | ٣٠ أغسطس, ٢٠٢١
جنيف )أخــبــار م. ع. د( – على الرغم 
من التوسع غير المسبوق في الحماية 
الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء 
أزمة كوفيد-19، لا يزال أكثر من أربعة 
مـــــلـــــيـــــارات شــــخــــص دون حــــمــــايــــة عــلــى 
الإطـــــاق وفــــق تــقــريــر جــديــد صــــادر عن 

منظمة العمل الدولية.
ويخلص التقرير إلى أن خطط مواجهة 
الــوبــاء كــانــت غير متكافئة وغــيــر كافية، 
ـــيــــن الـــــبـــــلـــــدان ذات  ــــجـــــوة بـ ــفـ ــ مــــــا عـــــمّـــــق الـ
المرتفع والمنخفض وفشل في  الــدخــل 
توفير الحماية الاجتماعية الملحة التي 
يستحقها جميع البشر. وتشمل الحماية 
ــايــــة  ــلــــى الــــرعــ ــة الـــــحـــــصـــــول عــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــصــحــيــة وأمــــــن الــــدخــــل، ولا ســيــمــا فــي 
والــمــرض  الشيخوخة والبطالة  حـــالات 
والــــعــــجــــز وإصـــــــابـــــــات الــــعــــمــــل والأمـــــومـــــة 
ــــك  ــذلـ ــ وفــــــــقــــــــدان الــــمــــعــــيــــل الـــــرئـــــيـــــســـــي، وكـ

بالنسبة للأسر التي لديها أطفال.
وقـــال غــاي رايـــدر الــمــديــر الــعــام لمنظمة 
العمل الدولية: »إن البلدان على مفترق 
ــــذه لــحــظــة مــفــصــلــيــة لتسخير  ــــرق. وهـ طـ

خطط مواجهة الوباء بهدف بناء جيل 
جـــديـــد مـــن أنــظــمــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
القائمة على الحقوق بغية حماية هؤلاء 
الـــــنـــــاس مـــــن أزمــــــــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل ومـــنـــح 
الـــعـــمـــال والـــشـــركـــات الأمـــــن لــلــتــعــامــل مع 
التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل. 
وعلينا أن ندرك أن الحماية الاجتماعية 
الــفــعــالــة والــشــامــلــة ضـــروريـــة لــيــس فقط 
لتحقيق عدالة اجتماعية وعمل لائق بل 
ــادر على  ــ ولـــرســـم مــســتــقــبــل مــســتــدام وقــ

الصمود في وجه الأزمات أيضاً«.
إن »التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 
2020-2022: الحماية الاجتماعية عند 
الــــطــــرق– ســعــيــاً وراء مستقبل  مــفــتــرق 
ــلـــى  أفــــــــضــــــــل« يـــــــعـــــــرض نـــــــظـــــــرة عـــــــامـــــــة عـ
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي أنظمة الحماية 
ــيــــات الــحــمــايــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــنــهــا أرضــ
ــيــــة. وهـــــــو يـــغـــطـــي آثــــــــار وبـــــاء  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
كوفيد-19، ويحدد الثغرات في الحماية، 
ويـــضـــع تــوصــيــات رئــيــســيــة لــلــســيــاســات، 
ومنها ما يتعلق بأهداف أجندة التنمية 

المستدامة لعام 2030.
إن 47 فــي المئة فقط مــن ســكــان العالم 
مـــشـــمـــولـــون حـــالـــيـــاً بــــواحــــدة عـــلـــى الأقــــل 
مــن إعــانــات الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، بينما 
لا يــحــصــل 4,1 مــــلــــيــــارات شـــخـــص )53 
فــــي الـــمـــئـــة( عـــلـــى أي أمـــــن لـــلـــدخـــل عــلــى 
الإطــــاق مــن نــظــامــهــم الــوطــنــي للحماية 

الاجتماعية.
وثمة تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة. فـــأوروبـــا وآســيــا الــوســطــى 
تحظيان بأعلى معدلات التغطية، إذ إن 
84 في المئة من سكانهما تشملهم إعانة 
واحدة على الأقل. كما أن نسبة التغطية 

أكثر من أربعة مليارات شخص مازالوا بلا أية حماية اجتماعية

منظمة العمل الدولية إحدى المنظمات الدولية التي تختص بقضايا العمل والعمال وتضم في 
عضويتها من الدول المشاركة الحكومات وأرباب العمل وممثلي العمل، والتقرير الذي بين أيدينا يوضح 

بشكل كبير ما تقدمه الدول بمختلف مستوياتها الاقتصادية من إجراءات وما تقوم به من خطوات 
لمساعدة الفقراء ومنهم العمال في مواجهة وباء الكورونا حيث يعيش الفقراء في معظم الدول 

أسواء حالاتهم من حيث مستوى المعيشة والسكن وفرص العمل وهذه الأشياء آخر ما تفكر بها الدول 
الرأسمالية تجاه الفقراء والعمال الذين أصبحوا بالملايين طالبي المساعدة.

ــلـــى مــــن الــمــتــوســط  فــــي الأمــريــكــيــتــيــن أعـ
الــعــالــمــي، إذ تــبــلــغ 64,3 فـــي الـــمـــئـــة. أمــا 
آسيا والمحيط الــهــادئ )44 فــي المئة( 
والدول العربية )40 في المئة( وإفريقيا 
)17,4 فــــي الـــمـــئـــة( فــتــعــانــي مــــن ثـــغـــرات 

كبيرة في التغطية.
ولا يــــزال الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الأطــفــال 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مــحــرومــيــن من 
الــتــغــطــيــة الــفــعــالــة لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
إذ لا يحصل ســوى طفل واحــد مــن كل 
ــال )26,4 فــــي الـــمـــئـــة( عــلــى  ــفــ ــعــــة أطــ أربــ
إحــدى إعانات الحماية الاجتماعية. ولا 
يحصل ســوى 45 فــي المئة مــن النساء 
اللواتي وضعن حديثاً على إعانة أمومة 
نقدية. ولا يحصل على إعانة العجز إلا 
ــــد مـــن كـــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص يــعــانــون  واحـ
مــن إعـــاقـــات شــديــدة )33,5 فــي الــمــئــة(. 
وتغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، إذ 
إن 18,6 فـــي الــمــئــة فــقــط مـــن الــعــاطــلــيــن 
عــــن الـــعـــمـــل مـــشـــمـــولـــون بــتــغــطــيــة فــعــالــة. 
وعلى الرغم من أن 77,5 في المئة من 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى شـــكـــل مــن 
أشكال معاش الشيخوخة، لا تزال هناك 
تـــفـــاوتـــات كـــبـــيـــرة بـــيـــن الـــمـــنـــاطـــق، وبــيــن 

الريف والمدينة، وبين المرأة والرجل.
كــمــا أن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة يــتــفــاوت تــفــاوتــاً كــبــيــراً. ففي 
الــمــتــوســط، تنفق الــبــلــدان 12,8 فــي المئة 
من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية 
أن  الــصــحــة(، غير  )باستثناء  الاجتماعية 
الـــبـــلـــدان مــرتــفــعــة الــــدخــــل تــنــفــق 16,4 فــي 
المئة، بينما لا تنفق البلدان متدنية الدخل 
عــلــى الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة ســـوى 1,1 في 

المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويـــقـــول الــتــقــريــر إن الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة 
)أي الإنفاق الإضافي المطلوب لضمان 
ــلـــى الأقـــــــل مــــن الــحــمــايــة  الــــحــــد الأدنــــــــى عـ
لــلــجــمــيــع( قـــد زادت بنحو  الاجــتــمــاعــيــة 
30 في المئة منذ بداية أزمة كوفيد-19. 
فـــلـــضـــمـــان تــغــطــيــة الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــدان  ــبــ ــلــــى الــ ــلــــى الأقــــــــــل، عــ الأســـــاســـــيـــــة عــ

ــافـــي  مــنــخــفــضــة الــــدخــــل إنــــفــــاق مـــبـــلـــغ إضـ
قدره 77.9 مليار دولار سنوياً. ويرتفع 
هــذا الــرقــم إلــى 362,9 مليار دولار في 
الــبــلــدان ذات الــدخــل الــمــتــوســط الأدنـــى، 
وإلــــى 750,8 مــلــيــار دولار فـــي الــبــلــدان 
ذات الــــدخــــل الـــمـــتـــوســـط الأعــــلــــى. وهــــذا 
الــمــئــة من  فـــي  يـــعـــادل 15,9 و5,1 و3,1 

ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
وقــالــت شــهــرة رضـــاوي مــديــرة الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة: 
»ثــــــمــــــة ضــــــغــــــوط هـــــائـــــلـــــة عـــــلـــــى الـــــبـــــلـــــدان 
ــــات الـــتـــقـــشـــفـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ لــــانــــتــــقــــال إلــــــــى الـ
ــائـــل عــلــى  ــقــــاب الإنــــفــــاق الــــعــــام الـــهـ فــــي أعــ
ــــن  ــكـ ــ ــا لــــــمــــــواجــــــهــــــة الأزمــــــــــــــــــــة، ولـ ــ ــهـ ــ ــــطـ ــــطـ خـ
تقليص الحماية الاجتماعية ضــار جــداً. 
لــــــذا، فـــالاســـتـــثـــمـــار مـــطـــلـــوب هـــنـــا والآن. 
والحماية الاجتماعية أداة مهمة يمكنها 
اجتماعية واقتصادية  بــفــوائــد  تــعــود  أن 
واســعــة الــنــطــاق عــلــى الــبــلــدان قــاطــبــة أيــاً 
كان مستوى تنميتها. فبمقدور الحماية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة دعــــــــــم تــــحــــســــيــــن الــــصــــحــــة 
ــــاواة، وجــعــل  ــــمـــــسـ والـــتـــعـــلـــيـــم، وزيـــــــــادة الـ
ــتـــصـــاديـــة مـــســـتـــدامـــة، وإدارة  الـــنـــظـــم الاقـ
ــلــــى نــــحــــو أفـــــضـــــل، ومـــــراعـــــاة  الــــهــــجــــرة عــ
الحقوق الأساسية. وبناء نظم يمكن أن 
تــحــقــق هـــذه الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة يقتضي 
مــزيــجــاً مـــن مـــصـــادر الــتــمــويــل وتــضــامــنــاً 
دولــيــاً أكــبــر، ولا سيما مــع دعــم البلدان 
الــفــقــيــرة. لــكــن فــوائــد الــنــجــاح ستتجاوز 

حدود الدول لتفيدنا أجمعين«.
تجدر الإشارة إلى أن »الدعوة العالمية 
إلــــــى الـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل تـــــعـــــافٍ مـــــن وبـــــاء 
كـــوفـــيـــد-19 مـــحـــوره الإنــــســــان« سلطت 
ــــر مـــــــحـــــــددة تــــعــــزز  ــيــ ــ ــــدابــ ــــى تــ ــلـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الـــشـــامـــلـــة. وكــانــت 
هـــذه الــدعــوة الــتــي تــحــدد أجــنــدة شاملة 
للتعافي قــد أقرتها فــي حــزيــران/ يونيو 
مـــنـــظـــمـــة  فـــــــي  الأعــــــــضــــــــاء  الــــــــــــــدول   2021
الــعــمــل الـــدولـــيـــة بـــالإجـــمـــاع والـــتـــي تمثل 
العمال وأصحاب  الحكومات ومنظمات 

العمل.

بمقدور الحماية 
الاجتماعية 

دعم تحسين 
الصحة والتعليم 
وزيادة المساواة 

وجعل النظم 
الاقتصادية 

مستدامة وإدارة 
الهجرة على نحو 

أفضل ومراعاة 
الحقوق 
الأساسية



05قاسيون ـ العدد 1034 الإثنين 06 أيلول 2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧباسل ياسين

ــــدد ســـكـــان  ــ تــــقــــول بــــعــــض الإحــــــــصــــــــاءات: إن عـ
دمشق قبل 2011 كان بحدود 4 ملايين نسمة، 
بينما بلغ فــي السنوات الأخــيــرة مــا يــقــارب 8 
مــايــيــن نــســمــة، مــمــا شــكــل ضــغــطــاً عـــالـــيـــاً على 
المدينة في عــدة جوانب، وخاصة على قطاع 

السكن.

تناقض صارخ
تشير بعض التقارير، أن مدينة دمشق احتلت 
الثامنة عالمياً مــن حيث غــاء أسعار  المرتبة 
الــــعــــقــــارات، وبــــــأن الأربـــــــــاح مــــن ريـــــع الأرض، 
خــــاصــــةً داخـــــــل الـــمـــديـــنـــة، هــــي الأعـــــلـــــى، وكــلــف 
ــــاع ســـعـــرهـــا، لا تــــكــــاد تـــقـــارن  ــفـ ــ ــنــــاء، مــــع ارتـ ــبــ الــ
بسعر الأرض بــحــد ذاتــهــا، وقـــد كـــان ذلـــك مما 
قــبــل ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــــة، وبـــالـــتـــوازي مع 
ذلــك كانت تعتبر بــدلات الإيجار الشهري في 

دمشق الأكثر ارتفاعاً.
فـــقـــد ارتــــفــــعــــت إيــــــجــــــارات الــــبــــيــــوت فـــــي دمـــشـــق 
بــشــكــل كــبــيــر خـــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وقـــد 
ــــولًا  ــيـــرة وصـ تــــراوحــــت الآن بـــيـــن 400 ألـــــف لـ
إلى عدة ملايين شهرياً، وذلك بحسب المكان 

ومساحة البيت ومواصفاته.
يــضــاف إلــى ذلــك أن ارتــفــاع تكاليف المعيشة 
ــــر الــــجــــديــــد، ولا هــو  ــــالأمـ فـــــي دمــــشــــق لـــيـــس بـ
بـــســـبـــب اســـتـــقـــطـــاب الـــــنـــــزوح الــــداخــــلــــي خـــال 
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة فـــــقـــــط، بــــــل لـــجـــمـــلـــة مــن 
الــــعــــوامــــل الـــمـــتـــشـــابـــكـــة والــــمــــتــــداخــــلــــة، وخـــاصـــة 
انــعــكــاس الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــطــبــقــة، والـــتـــي ســاهــمــت بشكل 
كبير في تدهور المستوى المعيشي للغالبية 

المفقرة.
أما التناقض الصارخ، فهو بين بدلات الإيجار 
الشهري بالمقارنة مع الأجــور، فالمنزل الذي 
يبلغ بــدل إيــجــاره الــشــهــري بــحــدود 500 ألف 
لـــيـــرة، أي بــمــا يـــعـــادل 6 مــلــيــون لــيــرة ســنــويــاً، 
ــــر شـــهـــري بــــحــــدود 100 ألـــــف لـــيـــرة،  مـــقـــابـــل أجـ
يـــعـــنـــي عـــجـــز شــــهــــري بــمــبــلــغ 400 ألـــــف لـــيـــرة، 
ــيـــون لــــيــــرة، دون  ــلـ ــا يــــعــــادل 5 مـ ــمـ وســــنــــوي بـ
أكــل وشــرب ومــواصــات وطبابة وغيرها من 

تكاليف المعيشة والخدمات.
فهل هذا الأمر غائب عن الحكومة والمسؤولين 

عن قطاع السكن والإسكان؟

احتكار السوق
بـــات مـــن الــمــعــروف أنـــه كـــي تــتــمــكــن مـــن شـــراء 
بيت في هــذا البلد، في هــذه الأوقـــات، لابــد أن 
تكون من أصحاب مئات الملايين، والمليارات 

أحياناً.
فسعر منزل في منطقة كالمالكي أو أبي رمانة 
أو تــنــظــيــم كــفــرســوســة أصـــبـــح يـــقـــارب الــمــلــيــار 
ــتـــجـــاوز ذلـــــك الـــمـــبـــلـــغ، أمـــا  لـــيـــرة ســــوريــــة، بــــل يـ
المناطق المحيطة بدمشق في الريف القريب، 
كصحنايا أو ضاحية قدسيا أو جرمانا، فأغلبية 
من يشتري المنازل هناك يشتريها لأغــراض 
تــجــاريــة ولــلــمــضــاربــة لا لــلــســكــن، حــيــث لـــم يعد 
ــــن الــــــعــــــادي حــــتــــى أن يــحــلــم  ــــواطـ ــمـ ــ بــــمــــقــــدور الـ

بامتلاك منزل في العاصمة أو بمحيطها.
ــلـــيـــون لــــيــــرة لــمــنــزل  فـــبـــمـــتـــوســـط ســـعـــر 300 مـ
على العظم يحتاج الــعــامــل الــعــادي ذي الأجــر 
الشهري 100 ألــف ليرة إلــى 250 سنة بــدون 
أن يصرف من راتبه شيئاً حتى يحصل على 

منزل بهذا السعر!
ــــن الــــمــــاحــــظ أن أعـــــــــداد الـــمـــبـــانـــي  بـــالـــمـــقـــابـــل، مـ
الــســكــنــيــة والـــمـــشـــاريـــع لــيــســت بــنــقــصــان وإنـــمـــا 
بــــزيــــادة، حــيــث تــشــهــد بــعــض الـــمـــنـــاطـــق، مــثــل: 
الجديدة أو صحنايا بناء المزيد من المحاضر، 
المنتهية أو غير المنتهية، وهي بالغالب فارغة، 
حيث لا يشعر هذا المحتكر، سمسار العقارات 
صاحب رأس المال الكبير، من حاجة إلــى أن 
يؤجر بيتاً واحـــداً من عشرات البيوت بسعر 
لا يرضيه، حتى وإن بقيت هذه المنازل فارغة 

إلى الأبد!

القوانين والقرارات والطرق الالتفافية
صدر في الشهر الثالث من العام الحالي قانون 
البيوع العقارية، القاضي بتشكيل لجان تحدد 
الــقــيــمــة الفعلية لــلــعــقــارات، وقــيــل: إنـــه سيحقق 

»عدالة ضريبية غير مسبوقة«.
وقـــد انــخــفــضــت بــعــد هـــذا الــقــانــون حــركــة البيع 
والشراء للعقارات، باستثناء الاضطراري منها 
طبعاً، وذلــك بسبب المبالغ الضريبية الكبيرة 
الـــتـــي جـــــرى الــتــكــلــيــف بـــهـــا اســــتــــنــــاداً لــمــضــمــون 

القانون.
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك صــــــــــدور بــــعــــض الـــــــقـــــــرارات 
الــتــي قــيــدت حــركــة الأمـــــوال، ووضــعــت سقوفاً 
لــلــمــبــالــغ الـــتـــي يــمــمــكــن ســحــبــهــا مـــن الــمــصــارف، 
وفــــــرض تـــــرك بـــعـــض الـــمـــبـــالـــغ لـــفـــتـــرة مـــحـــددة 
فـــي الـــمـــصـــارف لـــقـــاء عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء 

)للعقارات والآليات(.
كـــل ذلــــك أدى إلــــى ركـــــود وتــــراجــــع فـــي حــركــة 
الــبــيــع والــــشــــراء، بــالإضــافــة إلـــى تـــزايـــد الــلــجــوء 
لــــلــــطــــرق الالــــتــــفــــافــــيــــة هـــــربـــــاً مـــــن تـــطـــبـــيـــق بـــنـــود 
ــانــــون والـــــــقـــــــرارات الــــــصــــــادرة، والــــتــــي دفـــع  ــقــ الــ
ضــريــبــتــهــا الــــمــــواطــــن الـــمـــضـــطـــر، ولـــيـــس تــجــار 

العقارات وسماسرتها.

أزمة السكن من سيء إلى أسوأ..
شهدت محافظة دمشق، منذ بدء الأزمة 

وحتى الآن، استقطاباً كبيراً لحركة 
النزوح الداخلية للأهالي، بسبب انتشار 

الدمار في محيط المدينة وريفها، 
بالإضافة إلى استقطابها لجزء من أهالي 

بلدات ومناطق ومدن أخرى.

زيادات على حساب المستأجر
إن صعوبة، أو استحالة، شراء المواطن لمنزل 
ــنـــــزوح الـــكـــبـــيـــرة،  ــ خــــــاص، بــــالإضــــافــــة لـــحـــركـــة الـ
ســاهــمــت بشكل كبير فــي زيــــادة الــضــغــط على 
ســـوق الإيــــجــــارات، الأمــــر الــــذي ســاهــم بتغذية 
جــشــع الــمــالــكــيــن عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن من 
الغالبية المفقرة، مما ساهم برفع أسعار بدلات 

الإيجار إلى حدود غير مسبوقة.
ــار، فــــي أي مــــكــــان مــن  ــ ــــجـ فـــــأي تـــجـــديـــد لـــعـــقـــد إيـ
دمـــشـــق أو فـــي ريــفــهــا الـــقـــريـــب، ســيــزيــد مبلغه 
إلــــــــى 100% أحــــيــــانــــاً  ــبـــة تــــصــــل  ــنـــسـ ــهـــــري بـ ــ ــــشـ الـ
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع ســـابـــقـــه، وفـــــي بـــعـــض الــمــنــاطــق 
كــانــت الــنــســبــة أعــلــى مـــن ذلــــك، وقــــد ســاهــم في 
ذلـــك أيــضــاً قــانــون الــبــيــوع الــعــقــاريــة والضريبة 
التي  الإيــجــار،  لقاء عقود  المفروضة بموجبه 

يسددها المستأجر، وليس المالك عملياً.

دور الدولة المغيب
الـــســـكـــن  ــــف  ــلـ ــ مـ عـــــــن  الــــــــدولــــــــة  غــــــيــــــاب دور  إن 
ــــود خــطــط  ــــدم وجــ ــــان مـــنـــذ عــــقــــود، وعــ ــــكـ والإسـ
ــــوازي  ــتـ ــ ــالـ ــ ــكـــن بـ ــلـــسـ ــــة لـ ــــاجـ ــــحـ تـــلـــحـــظ ازديـــــــــــــاد الـ
مــــــع الــــــــزيــــــــادة الــــســــكــــانــــيــــة، مــــــع غـــــيـــــاب وتــــأخــــر 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــخـــــطـــــطـــــات الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة فــــــــي الـ
الــمــحــافــظــات والـــمـــدن والـــبـــلـــدات، وتـــــرك الأمـــر 
لــتــجــار الــعــقــارات وســمــاســرتــهــا، كــل ذلـــك ساهم 
بتفاقم أزمة السكن، وصــولًا لانتشار وتوسع 
مناطق المخالفات والعشوائيات، بالإضافة إلى 
زيادة عوامل وهوامش الاستغلال، وطبعاً كل 
ذلك على حساب المواطنين المفقرين وحقهم 
في امتلاك السكن الصحي، بالمواصفة الفنية 

الجيدة، وبالسعر المناسب.
وبــــرغــــم كــــل الــــحــــديــــث عــــن تـــســـهـــيـــات الــــعــــودة 
ــــاطـــــق والــــــبــــــلــــــدات الـــــتـــــي تــمــت  ــنـ ــ ــمـ ــ ــاء والـ ــ ــيـ ــ ــــأحـ لـ
ــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الــــدولــــة،  اســ
وخــــــاصــــــة فــــــي ريــــــــف دمــــــشــــــق، وبــــــرغــــــم مــــــرور 
السنوات على ذلك، إلا أن واقع انتشار الدمار 
الكلي أو الجزئي لبيوتها، بالتوازي مع تدني 
مستوى الخدمات العامة فيها )كهرباء- ماء- 
صرف صحي- مواصلات وطرقات..(، يحول 
دون تلك الــعــودة، أو الحد منها، مع العلم أن 

عــودة الحياة لهذه البلدات والــمــدن سيساهم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى الــســكــن 
فـــي الــمــديــنــة، وبــالــتــالــي عــلــى أســـعـــار الــعــقــارات 

وبدلات إيجارها.
فــمــن الــمــســتــحــيــل الـــحـــديـــث عـــن أي حـــل لأزمـــة 
السكن المستعصية والمتفاقمة والمستمرة، أو 
الحديث عــن إعـــادة الإعــمــار، فــي ظــل استمرار 
غـــيـــاب دور الـــدولـــة عـــن هــــذا الــمــلــف الـــهـــام، أو 

التغييب المتعمد لهذا الدور.

 المشاريع الرسمية 
والعدالة الاجتماعية

الجدير بالذكر، أن منطقة، مثل: بساتين الرازي، 
كــانــت تــــؤوي عـــــدداً كــبــيــراً مـــن ســكــان الــمــنــطــقــة، 
وعائلات مهجّرة إليها كانت قد رأت فيها ملاذاً، 
ــانــــت أســــعــــار بـــــــدلات الإيـــــجـــــار فــــي هـــذه  ــيـــث كــ حـ
غيرها  مــع  بــالــمــقــارنــة  نسبياً  منخفضة  المنطقة 
في حينه، وكانت قريبة من مركز المدينة، ولكن 
بــحــكــمــة بـــالـــغـــة صـــــدر الــــمــــرســــوم 66 الــــــذي قـــرر 
إخراج الأهالي من بيوتهم، حيث وُعدوا بسكن 

بديل بعد فترة زمنية أقصاها أربع سنوات.
يــذكــر أيــضــاً، أن الــمــشــروع اُقـــرّ فــي عــالــم 2012 
وقـــد انــقــضــت مــا يــقــارب ثــمــانــي أعــــوام ومـــازال 
أهــل تلك المنطقة مستأجرين فــي عــدة أماكن 
ــيـــث رأى مــنــفــذ  ــاً، حـ ــبــ ــالــ فــــي مـــحـــيـــط دمــــشــــق غــ
الــــمــــشــــروع أنـــــه مــــن الـــحـــكـــمـــة مــــع ازديـــــــــاد عـــدد 
النازحين المستقطبين من خــارج المدينة، أن 
يُهجر أيضاً بعضاً من أهلها في سبيل العدالة 
الاجتماعية! وطبعاً كل ذلك لمصلحة سماسرة 

العقارات وأصحاب الثروة والفاسدين.
ولــيــس بــعــيــداً عـــن ذلــــك مـــا يــجــري بــخــصــوص 
ــــث عــن  ــديـ ــ ــــحـ ــــون وجــــــوبــــــر، والـ ــابـ ــ ــقـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــي الـ
بها،  الــخــاصــة  الــجــديــدة  التنظيمية  المخططات 
ومآل هذه المناطق على أيدي تجار العقارات 
وسماسرتها لاحقاً، في ظل غلبة دور ومصالح 
هؤلاء على مصالح مالكي البيوت الأساسيين 
فــي هـــذه الــمــنــاطــق، حــالــهــم كــحــال المالكين في 
منطقة خلف الــرازي، وكيف آل جزء هام من 
ملكياتهم إلى كبار أصحاب الثروة والفاسدين 

وتجار وسماسرة العقارات والمضاربين.

بمتوسط سعر 300 
مليون ليرة للمنزل 

يحتاج العامل ذي 
الأجر الشهري 100 
ألف ليرة إلى 250 

سنة بدون أن يصرف 
شيئاً حتى يحصل 

على منزل بهذا 
السعر!
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	ǧمهند دليقان

لعل السبب وراء هــذا »الاعـــتـــراف الإعــامــي« 
أحــادي الجانب، إنما يعود إلى تقاطع مصالح 
الــنــخــب الـــرافـــضـــة لأي شـــكـــلٍ مـــن الــتــغــيــيــر، مع 
الـــــتـــــي تــــســــعــــى وراء تــغــيــيــر  الــــنــــخــــب  مــــصــــالــــح 
ــــاء الأنــــظــــمــــة عــلــى  ــقـ ــ شـــكـــلـــي لـــلـــطـــرابـــيـــش مـــــع بـ
حــالــهــا الــقــمــعــي والــنــاهــب؛ لأنّ اخـــتـــزال الحركة 
الــشــعــبــيــة بـــالـــتـــظـــاهـــر، ومـــــع الانــــكــــفــــاء الـــمـــؤقـــت 
لــهــذا الــشــكــل، يسمح بــالــقــول إنّ الــحــركــة ماتت 
وانتهت، ويسمح على المقلب الآخر بالقول إنّ 
المفروضة  السياسية  والــتــمــثــيــات  »الــتــســلــح« 
مـــن الـــخـــارج قـــد حــلّــت مــحــل الــتــظــاهــر وحملت 
رســــالــــتــــه وانــــتــــهــــى الأمـــــــــــر... وكــــــــأنّ الـــمـــهـــمـــة قــد 
أنــجــزت حين تــوهّــم البعض بأنه حــاز اعترافاً 
ما، وعبر مجموعة من الدول، بتمثيل الشعب 
الـــــســـــوري، وبــــــات عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري أن 
»يــنــضــبّ« فــي بــيــوتــه، أو فــي خيمه وملاجئه، 
ويترك للسادة الممثلين مهمة امتطاء حركته 
للوصول إلى أهدافهم هم في نهاية المطاف...

المعنى الواسع للحركة الشعبية
الحركة الشعبية بمعناها الواسع، هي انخراطٌ 
مـــــتـــــزامـــــنٌ لأعـــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــنــــــاس ضــمــن 
مــجــتــمــع مــعــيــن، فـــي الــنــشــاط الــســيــاســي. وهـــذا 
الــمــعــنــى الـــــواســـــعُ، والـــــــذي قــــد يـــبـــدو فــضــفــاضــاً 
ــــديـــــدة، تــنــطــبــق عــلــى  حـــتـــى، يــتــضــمــن مـــعـــانـــي عـ
الــحــالــة الـــســـوريـــة وعــلــى غــيــرهــا مـــن الـــحـــالات. 
وهذه المعاني، وربما المحددات، تعمل بشكلٍ 
تــــآزري؛ أي إنّ تــفــســيــراً جــــاداً لــظــهــور الحركة 
ــنــــاس فــي  الــشــعــبــيــة بـــعـــد غـــيـــابـــهـــا، لانـــــخـــــراط الــ
العمل السياسي بعد انقطاعهم وابتعادهم عنه، 
لا يــمــكــن أن يـــقـــوم عــلــى عـــامـــلٍ واحـــــدٍ بــوصــفــه 

السبب الوحيد.

 بين أهم هذه المعان
ي/ المحددات/ الأسباب:

كـــانـــخـــراط  ــيـــة،  ــبـ ــعـ الـــشـ ــة  الــــحــــركــ تـــحـــديـــد  أولًا: 
واســـعٍ للناس، فــي لحظة معينة، فــي النشاط 
السياسي، يعني أنّ الناس قبل هذه اللحظة لم 
يكونوا منخرطين في النشاط السياسي؛ أي 
إنــهــم كــانــوا بعيدين ليس عــن الفعل السياسي 
بــصــورتــه الــعــامــة فــقــط، بــل وضــمــنــاً عــن أشكاله 
وإلــخ.  والمدنية  والنقابية  الحزبية  المتنوعة، 
ولـــكـــن بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى عــــن الـــشـــكـــل الــحــزبــي 

للعمل السياسي.
ثــانــيــاً: ظــهــور الــحــركــة الــشــعــبــيــة، وغــيــابــهــا قبل 
ذلــك، يفترض حالة عامة من تخلف الأحــزاب 
السياسية القائمة، والعملية السياسية القائمة، 
ــاء الــــســــيــــاســــي الــــقــــائــــم؛  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــوم الـ ــمـ ــ ــعـ ــ وعـــــلـــــى الـ
تخلّفه عــن التطور الــجــاري فــي المجتمع. أي 
ــفــتــرض بــهــا أن تــمــثــل الــنــاس  إنّ الــبــنــى الــتــي يُ
وتجمعها وتحشدها  معها  وتتفاعل  وهمومها 
نحو تحقيق أهدافها، حين لا تتمكن من القيام 
بــذلــك، ســـواء لأســبــاب ذاتــيــة أو موضوعية أو 
ــــذا وذاك، فـــإنـــهـــا تــفــقــد وظــيــفــتــهــا  لـــمـــزيـــج مــــن هـ
الفعلية، ويــحــدث مــا يــحــدث عـــادة مــع انطلاق 
الــحــركــات الــشــعــبــيــة، أي إنــنــا نـــرى الـــنـــاس في 
الشارع ونرى قوى سياسية تحاول الالتحاق 
بها. وباختصار، فإنّ انطلاق الحركة الشعبية 
يفترض ضمناً أن الناس قد أعلنوا عبر الفعل، 
ــــاقٍ قــــديــــمٍ جـــــرى بــيــنــهــم  عـــبـــر الـــتـــحـــرك، عــــن طــ
ــيـــن الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة، ولــكــنــهــم لــم  وبـ
يروا ضرورة إعلان ذلك فيما مضى، ربما لأنّ 
مستوى الرضا الاجتماعي في حينه )والــذي 
سنتحدث عنه تالياً(، لم يكن قد تدنى إلى ما 

دون العتبة الحرجة...
المتدني للحريات السياسية.  ثالثاً: المستوى 
وهذا لا يقف فقط عند حدود القمع السياسي 
ــنــــي والــــفــــكــــري والــــقــــومــــي وإلـــــــخ، بــــل يــمــتــد  الأمــ

الموجة الآتية من الحركة الشعبية

أنتج المجتمع السوري خلال السنوات العشر الماضية أشكالًا شديدة التنوع مما يمكن 
تصنيفه تحت الإطار العام لمسمى »الحركة الشعبية«، ورغم ذلك فإنّ الشكل الوحيد 

الذي حاز »اعترافاً إعلامياً«، هو التظاهر...

القانونية-السياسية،  البنية  إلــى تخلف  ضمناً 
بما في ذلك عدم وجــود قانون أحــزاب لفترة 
ــابـــات،  ــانــــون الانـــتـــخـ ــذلــــك نـــوعـــيـــة قــ ــلـــة، وكــ طـــويـ
ــيــــن الــــمــــركــــز والأطــــــــــــراف،  ونــــوعــــيــــة الــــعــــاقــــة بــ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  بـــمـــنـــاحـــيـــهـــا  الـــــبـــــاد  إدارة  وطــــــــرق 
وبصورة أوسع: الهيكل الدستوري-القانوني 
السائد، والممارسات العملية للسلطات، سواء 

المشتقة من ذلك الهيكل أو الملتفة عليه.
رابــعــاً: الــقــوانــيــن الــداخــلــيــة الموضوعية لعملية 
ــيــــن مــــراحــــل  الـــــتـــــنـــــاوب الــــتــــاريــــخــــي الـــــــــــــدوري بــ
ــــع، ومـــراحـــل  ــ ــــراك اجـــتـــمـــاعـــي واسـ ــ نـــهـــوض وحـ
ركــود وربما سبات جماهيري. وهــي قوانين 
لا تـــــزال حــديــثــة الاكـــتـــشـــاف، ولــيــســت شــديــدة 
الرسوخ والقوة بالمعنى المنهجي تالياً. ولكن 
بــاخــتــصــار، فــهــي قــوانــيــن تـــقـــرن حـــركـــة الــنــاس 
بــاتــجــاه الــســيــاســيــة بـــدرجـــة الـــرضـــا الاجــتــمــاعــي 
العام عن النظام السياسي القائم، والتي حين 
ــإنّ الــنــاس  تــتــدنــى إلـــى مـــا دون عــتــبــة مــعــيــنــة فــ
تــجــد نفسها مــنــخــرطــة فــي حــــراك واســــع دون 

أن تخطط لذلك.
الــرضــا الاجتماعي نفسها هــي مسألة  ومسألة 
ــاً،  شـــديـــدة الـــتـــعـــقـــيـــد... الأكـــثـــر بـــــــروزاً ووضــــوحــ
وربــمــا تــأثــيــراً ضمنها، هــو الــرضــا الاقــتــصــادي؛ 
أي مدى رضا الناس عن أوضاعهم المعيشية، 
والــذي لا ينبغي اختصاره بــأرقــام مطلقة عن 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة ومــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة وإلـــى 
مــا هنالك )عــلــى أهمية هــذه الــمــؤشــرات(؛ فما 
هو أكثر أهمية ضمن هذا السياق هو الأرقام 
فــي حــركــتــهــا... وبــعــبــارة أخــــرى، لا يمكننا أن 
ــقـــارن رضــــا شـــعـــبٍ مـــن الـــشـــعـــوب عـــن الــنــظــام  نـ
والسلطات القائمة في بلده، برضا شعب آخر 
عــــن نـــظـــامـــه وســـلـــطـــتـــه، بـــمـــجـــرد الـــمـــقـــارنـــة بــيــن 
مستوى المعيشة في سنة من السنوات بين 
الــبــلــديــن. الأكــثــر أهمية ضمن هــذا الــســيــاق هو 
حركة مستوى معيشة شعب من الشعوب عبر 
عـــدة ســنــوات مــتــتــالــيــة، وتــوقــعــات هـــذا الشعب 
لحركة هذا المستوى خلال السنوات اللاحقة. 
المثال الواضح على ذلك هو المقارنة بين رضا 
الشعب الصيني عن نظامه وسلطته وبين رضا 

الشعوب الغربية عن سلطاتها وأنظمتها؛ فوفقاً 
لــدراســات غربية عديدة )منها دراســة شهيرة 
لجامعة هارفارد عام 2020(، فإنّ معدل رضا 
الصينيين هــو بين الأعــلــى عالمياً، وهــو أعلى 
مـــن مــعــظــم الـــــدول الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا... وذلك 
بــالــرغــم مــن أنّ مــســتــوى الــمــعــيــشــة فــي الصين 
في أية لحظة خلال السنوات العشر الماضية 
مــــا زال أقـــــل بـــمـــراحـــل مــــن مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
ــرّ فــــي الـــمـــســـألـــة هــــو أنّ  فــــي هـــــذه الـــــــــدول. الــــســ
ــــن الـــصـــيـــنـــي خــــال  ــــواطـ ــمـ ــ مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الـ
هـــذه الــســنــوات الــعــشــر هـــو فـــي كـــل ســنــة منها 
أفــضــل مــن الــتــي قبلها، بالمقابل فـــإنّ مستوى 
ــانــــي،  ــبــــريــــطــ مـــعـــيـــشـــة الـــــمـــــواطـــــن الأمــــــريــــــكــــــي، الــ
الفرنسي إلخ في كل سنة هو يساوي أو أقل 
مــن مستوى معيشته فــي السنة التي قبلها... 
وبــنــاءً على ذلــك، فــإنّ المواطن الصيني ينظر 
إلــى مستقبله الشخصي ومستقبل بلده بعين 
التفاؤل وتالياً بعين الرضا، أي إنّــه قــادر على 
بــنــاء أحـــام حتى لــو كــانــت صغيرة، وأن يثق 
بإمكانية تحقيقها... على العكس من ذلك، ففي 
الـــدول التي تعيش حالة تــراجــع طويل الأمــد، 
حــتــى ولـــو كـــان بــمــعــدلات بــطــيــئــة، فــــإنّ الــنــاس 
تــصــبــح لــديــهــم ثــقــة مــن نـــوع مــعــاكــس؛ ثــقــة بــأن 
الــمــســتــقــبــل أكـــثـــر ســـــوءاً مـــن الـــحـــاضـــر، أو على 
الأقـــــــل فــالــمــســتــقــبــل أقـــــل جـــــــودة مــــن الـــحـــاضـــر، 
وهذا كافٍ لخفض معدلات الرضا الاجتماعي، 
وتنشيط احــتــمــالات انــفــجــار الــحــركــة الشعبية 
متى وصل معدل الرضا إلى عتبته الحرجة... 
وهــــذه الــعــتــبــة الــحــرجــة نــفــســهــا لــيــســت واحــــدة 
فــي كــل الـــدول ولــدى كــل الشعوب، فهي أيضاً 

تخضع لخصوصيات عديدة...
خـــامـــســـاً: لـــلـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة أيــــضــــاً دوافـــعـــهـــا 
الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة والــذهــنــيــة، وهــــذه الـــدوافـــع 
ـــصــــاديــــة  نــــفــــســــهــــا تــــحــــمــــل ضــــمــــنــــيــــاً جـــــــــــــــذوراً اقــــتـ
واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــمــيــقــة، وعــمــيــقــة إلـــــى ذلـــــك الــحــد 
للوصول  الـــذي يتطلب عمليات حفر وتنقيب 
إليها. كمثال على ذلك، فإنّ اللبرلة الاقتصادية 
المتوحشة التي تسارعت بين 2005 و2010، لم 

حين تتدنى درجة 
الرضا الاجتماعي 

العام عن النظام 
السياسي القائم 

إلى ما دون عتبة 
معينة فإنّ الناس 

تجد نفسها منخرطة 
في حراك واسع 

دون أن تخطط لذلك
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ملف )سورية 2021(

 السورية... أحلام صغيرة وأخرى كبيرة!

مستوى الحريات 
السياسية هو أشد 

انخفاضاً بالمعنى 
النسبي مما كان 

عليه في 2011 لأنّ 
احتياجات التغيير 

باتت أكبر بكثير

تسئ لأوضاع الناس الاقتصادية فحسب، بل 
وحملت معها آثارها النفسية والاجتماعية، بل 
ومنظومتها »الأخلاقية« الجديدة؛ فالفلاحون 
الــذيــن اضـــطـــروا لــهــجــر أراضــيــهــم فــي الــجــزيــرة 
الـــســـوريـــة تــحــت وقــــع رفــــع ســعــر الــمــحــروقــات 
بـــشـــكـــل أســــاســــي إضــــافــــة إلــــــى أســــبــــاب أخــــــرى، 
وجدوا أنفسهم فجأة عمال مياومة ينتظرون 
من يطلب عملهم العضلي تحت جسور حلب 
ودمشق بكل ما يحمله هــذا الانتقال الصاعق 
آثـــار على معيشتهم وعوائلهم وتقاليدهم  مــن 
وذهنيتهم وطريقة تفكيرهم... كذلك الأمر مع 
عمال الورش التي أقفلها الاستيراد من تركيا، 
والـــتـــي تـــحـــول عــمــالــهــا وأصــحــابــهــا مـــن أعــضــاء 
نافعين في المجتمع يعرفون دورهم ويعرّفون 
به، إلى أشخاص مهمّشين يبحثون ليس عن 
عمل جديد فحسب )ولا يجدونه في كثير من 
الأحــيــان(، بل وعــن هوية ذاتية جديدة، وعن 
موقع جديد ضمن المجتمع... وهذان المثالان 
ليسا إلا نقطة في بحرٍ لا يزال غير مدروس 
بشكل كـــافٍ، وربــمــا تــكــون مــحــاولات دراســتــه 
واكتشاف معالمه بين المهمات الأساسية التي 
ينبغي الــتــصــدي لــهــا، وهـــي مــن أصــعــب وأعــقــد 

المهمات في الوقت نفسه.  

أسباب الموجة الآتية
الــجــوانــب الخمسة الــتــي عــددنــاهــا آنــفــاً للحركة 
الشعبية الــتــي انطلقت عــام 2011، ليست  كل 
جــــوانــــب الـــظـــاهـــرة بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولــكــنــهــا جـــوانـــب 
مهمة منها. ويكفي أنْ نعيد قراءتها بعد عشرة 
أعــــوام مـــرة أخــــرى، لنجيب عــن الـــســـؤال: هل 
هنالك موجة جديدة آتية من الحركة الشعبية 
فـــي ســـوريـــة؟ وربـــمـــا ســــؤال مــتــى ســتــأتــي هو 
ــــراءة  ــثـــر تـــعـــقـــيـــداً وصـــعـــوبـــة، ولـــكـــن قـ ــــؤال أكـ ســ
ــــذكـــــورة مــــــرة أخــــــرى،  ــــمـ الــــجــــوانــــب الـــخـــمـــســـة الـ

يسمح بإعطاء تصورٍ عامٍ عن الإجابة...
أولًا: انــخــرط الــنــاس خـــال الــســنــوات العشر 
الـــمـــاضـــيـــة ضـــمـــن الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي بـــصـــوره 
المختلفة، وبدرجات متفاوتة. ومع انخراطها 
وجدت أمامها تمثيلات سياسية جاهزة، بينها 

الــقــديــم وبينها »الــجــديــد الــوهــمــي« وبينها قلة 
قليلة جديدة بحق. استطاعت هذه التمثيلات 
وهـــذه الاصــطــفــافــات أن تختطف لهفة الناس 
وحراكها في المراحل الأولــى، ونقصد هنا ما 
يسمى »موالين« و»معارضين« و»رماديين«، 
على حدٍ سواء. ورغم أنّ هذه الاصطفافات قد 
دفّــعــت الــنــاس ثمناً باهظاً جـــداً، إلا أن الناس 
تــعــلّــمــت عــبــرهــا أنّ الاصــطــفــاف الــمــطــلــوب هو 
اصـــطـــفـــاف مـــن نــــوع آخــــر أكـــثـــر جـــذريـــة وأكــثــر 
وضوحاً. وحالة الرفض التي نراها اليوم من 
معظم الناس لكل التمثيلات السياسية القائمة، 
لا تــعــبــر عــــن ســــبــــاتٍ جــــديــــدٍ لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة 
لــــــ90% مـــن الــســوريــيــن، كــمــا يــتــوهــم أو يتمنى 
البعض، بل تعبّر بالضبط عن أنّ هذه الحركة، 
ــعــــارضــــة  ــيــــد والــــمــ ــأيــ ــتــ الـــــعـــــابـــــرة لاصــــطــــفــــافــــات الــ
ــابـــرة لــاصــطــفــافــات الــقــومــيــة  ــعـ والــــرمــــاديــــة، والـ
والدينية والطائفية والعشائرية، تبحث مجدداً 
عـــن تــمــثــيــل ســيــاســي حــقــيــقــي لـــهـــا، بـــل وتــبــحــث 
بجدية أعلى من السابق، وبعقل أكثر انفتاحاً 

وأكثر خبرة...
ثــانــيــاً: فــي الــســيــاق نفسه، فــإنــه إذا كــانــت حالة 
تــخــلــف الــبــنــى والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة واضــحــة 
فـــــي 2011، فــــهــــي الـــــيـــــوم أكــــثــــر وضــــــوحــــــاً بــعــد 
أنْ بــــان بــالــنــســبــة لـــلـــنـــاس، لــيــس فــقــط تخلف 
السواد الأعظم من الحركة السياسية القديمة، 
بــل ووهــمــيــة جـــدة الــقــســم الأعــظــم مــن الــحــركــة 
المتنوعة:  بتشكيلاتها  »الــجــديــدة«،  السياسية 
الــمــوالــيــة ونــصــف الــمــوالــيــة ونــصــف المعارضة 
والمعارضة... بل وأيضاً باتت واضحة بالنسبة 
الـــتـــي  الـــــنـــــاس، الأدوار  ــــن  ــــم مـ ــــظـ ــلــــســــواد الأعـ لــ
السورية  الحكومية«  »المنظمات غير  تؤديها 
وغير السورية، وحدود تلك الأدوار، السلبي 

منها والإيجابي...
ثـــالـــثـــاً: قــلــنــا إنّ مــســتــوى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
مــا قــبــل 2011 كـــان مــنــخــفــضــاً، ونــقــصــد أنـــه كــان 
مــنــخــفــضــاً لــيــس بــالــمــطــلــق فــقــط، بـــل وبالنسبة 
لجملة مقارنة محددة؛ أي هو منخفض تحت 
مستوى محدد مطلوب يتناسب مع احتياجات 
المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ودرجة وطبيعة تطور قواه المنتجة... والآن، 
فــي 2021، فـــإنّ مــســتــوى الــحــريــات السياسية 
)رغــم أنّ صــوت الناس بــات أكثر ارتفاعاً في 
انــتــقــاد الــنــظــام والــمــعــارضــة عــلــى حـــد ســــواء(، 
هــو أشـــد انــخــفــاضــاً بــالــمــعــنــى الــنــســبــي مــمــا كــان 
عليه فــي 2011؛ لأنّ احــتــيــاجــات التغيير باتت 
أكبر بكثير، باتت ترتبط لا بتحسين أوضــاع 
الناس، بل ببقائها... لأنّ حالة الانهيار الشامل 
التي تسير البلاد نحوها هي تهديد وجودي 
أشدّ خطراً بمراحل مما كانت عليه الأمور في 

.2011
رابـــــعـــــاً: عـــطـــفـــاً عـــلـــى ذلـــــــك، فـــــــإنّ عـــتـــبـــة الـــرضـــا 
الاجــتــمــاعــي بــاتــت أكــثــر تــدنــيــاً مــن أيـــة مرحلة 
ســابــقــة فــي الــتــاريــخ الــســوري الــحــديــث؛ وكما 
طرحنا مثال الصين والغرب وتفكير الصيني 
والـــغـــربـــي فـــي مــســتــقــبــلــه، والآمـــــــال والأحـــــام 
ــإنّ الـــســـوري بـــات يــثــق ثــقــة مطلقة  والــثــقــة، فــ
بـــأنّ بــقــاء الــوضــع على حــالــه هــو ضــمــان أكيد 
لحقيقة كارثية واحــدة: كل يوم جديد ضمن 
ــــوأ مــــن ســابــقــه،  الــــوضــــع الـــحـــالـــي ســـيـــكـــون أســ
وليس من أحلام يمكن تحقيقها، وليس من 
ــال بـــقـــاء الـــوضـــع  ــ ــــل فــــي أي تــحــســن فــــي حـ أمـ
عــلــى حــــالــــه... أي إنّ الــمــقــيــاس لـــم يــعــد ينفع 
معه القول بانخفاض الرضا الاجتماعي دون 
مـــســـتـــوى مــــحــــدد، بــــل تــــجــــاوزنــــا هـــــذه الــعــتــبــة 
ــاتــــت الـــمـــســـألـــة تــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع  مـــنـــذ زمــــــنٍ وبــ
مــســتــوى عــــدم الـــرضـــا إلــــى عــتــبــات انــفــجــاريــة 

غير مسبوقة...
ــاً: إذا كــــانــــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة قــد  خــــامــــســ
ــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــيـ ــ ــــاقـ حـــمـــلـــت مـــعـــهـــا آفــــاتــــهــــا الأخـ
والاجتماعية، فما الذي يمكن أن يقوله المرء 
ــتـــمـــرار الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة وتــعــمــقــهــا  عـــن اسـ
والآفـــــات الإضــافــيــة الــتــي خلقتها بــالــتــآزر مع 
نتائج الأزمة المديدة؟ هل نتحدث عن الفقر 
المطلق والبطالة والمخدرات بأشكالها، وعن 
الــخــطــف والــتــعــفــيــش والاعـــتـــقـــالات والـــدعـــارة 
وتـــشـــتـــت الــــعــــائــــات بـــيـــن الـــــــــدول والانـــــحـــــدار 
الفني والفكري والثقافي المرعب... وغيرها 

وغيرها؟

 الموجة الجديدة قادمة،
 ولن تتأخر كثيراً!

ــــول مــســألــة  الـــنـــقـــاش الـــســـابـــق بــأكــمــلــه يــــــدور حـ
جـــوهـــريـــة واحـــــــدة، هـــي أنّ مـــوجـــبـــات انــطــاق 
الــحــركــة الشعبية بــطــورهــا الأول، لــم تـــزُل، بل 
ــاً مــمــا كـــانـــت عــلــيــه،  ــاحـ ــاتـــت أشــــد عــمــقــاً وإلـــحـ وبـ
ــــن الــــســــوريــــيــــن إلــــــى حـــافـــة  وقــــــد وصــــــل 90% مـ
حــالــة يــشــعــرون مــعــهــا أنـــه لــم يــعــد لــديــهــم شــيء 
ليخسروه ســوى الــقــيــود والـــذل والــقــهــر الــذي 

يعيشونه على أساس يومي.
يدور النقاش أيضاً حول موضوعة ثانية؛ 
ــا أو  ــهــ ــعــ ــــن يــــكــــون دافــ فـــالـــمـــوجـــة الــــقــــادمــــة لـ
مــعــيــقــهــا، مــخــتــصــراً بــالــيــأس –كــمــا يفترض 
الــبــعــض-؛ فــالــيــأس وحـــده لا يمكنه بحالٍ 
ــــوال أن يخلق مــحــركــات تــغــيــيــر...  مــن الأحـ
الــمــوجــة الـــجـــديـــدة ســتــكــون مــدفــوعــة بــقــدر 
مــن الــيــأس أكــبــر مــن ذلـــك الـــذي كـــان قائماً 
عـــام 2011، وفـــي الــوقــت نــفــســه بــقــدرٍ أكبر 
مــن الأمـــل بــمــا هــو آتٍ... وبــكــلــمــة: الموجة 
الـــجـــديـــدة ســتــكــون أكـــثـــر جـــذريـــة مـــن الــتــي 
مضت، حتى وإن لم تصل بجذورها نحو 
لموجة  فإنها ستؤسس  المطلوب،  العمق 
لاحقة أكثر جذرية... ولن تستكين الحركة 
وتــعــود إلــى سباتها قبل أن تحقق مهمتها 

التاريخية... 
مـــن  ــــة  ــقـ ــ ــابـ ــ الـــــسـ الأدوار  ــلـــــى  ــ عـ ــيـــــاس  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الحركات الشعبية على المستوى العالمي 
خلال أكثر من قرنين، فإنّه ما يــزال أمام 
الــحــركــة الشعبية عــقــدان أو أكــثــر قــبــل أن 
تعود إلــى حالة »الــســبــات«؛ وهــذا الوقت 
المتبقي لن تقضيه فقط في إزالــة القديم 
ــئـــك الـــذيـــن امــتــطــوا  فـــقـــط، كــمــا يـــحـــاول أولـ
الـــمـــوجـــة الأولــــــى أن يــــصــــوروا الأمــــــر، بل 
وســتــقــضــي الــقــســم الأكـــبـــر مــنــه فـــي مهمة 
أشــد صعوبة وتعقيداً هي بناء الجديد... 
الــــمــــهــــمــــة، إلا أنّ مــا  ورغــــــــم صــــعــــوبــــة هـــــذ 
سيسهلها هو أنها ستأتي محضونةً بحالة 
ــيـــرة وكـــبـــيـــرة  ــــل جـــمـــاعـــي وأحــــــــام صـــغـ أمــ

قابلة للتحقق...
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	ǧكفاح سعيد

 النموذج الأوّل
يــصــنــف ضــمــن الــحــالــة الــشــعــبــويــة الــتــي ظــهــرت 
في سياق رد الفعل على سلوك أنظمة الفساد 
ــتـــي حــــوّلــــت الــــدولــــة إلـــى  والـــقـــمـــع الــمــتــتــابــعــة، الـ
حــــطــــام، وازداد صــــــداه فــــي هــــوامــــش الـــخـــواء 
ــــي الــــــــذي ســــــاد فـــــي ظـــــل هـــيـــمـــنـــة ثــقــافــة  ــــروحــ الــ
الاستهلاك، ومن ثم الواقع البائس في سنوات 
الأزمـــة. وهــو تعبير عــن الإحــبــاط المستوطن 
بطبيعتها، وهــي  قلقة  اجتماعية  لـــدى شــرائــح 
حالة يتكرر ظهورها ويزداد في ظل الأزمات. 
وبالتالي فإن زوال المقدمات )انتهاء الأزمة( 
ــانــــب الـــشـــعـــبـــوي مــن  كـــفـــيـــل بـــاخـــتـــفـــاء هــــــذا الــــجــ

الظاهرة.

النموذج الثاني
يــعــبــر عــنــه بــعــض الــمــثــقــفــيــن الــقــومــيــيــن الـــكـــرد، 
اتفاقية سايكس بيكو، كانت  إلــى أن  اســتــنــاداً 
غـــــــــــدراً بــــالــــشــــعــــب الــــــــكــــــــردي، وأن هــــــــذا الـــخـــطـــأ 
التاريخي يجب أن يصحح. وهو رأي مشروع 
بالمعنى الحقوقي في إطاره العام، لأن الشعب 
الكردي هو الشعب الوحيد في دول المنطقة 
الــذي حــرم من تشكيل دولته القومية، إلا أن 
هذا الطرح بالمعنى السياسي والواقعي، وإنْ 
كــــان يـــبـــدو حــــاً لــمــشــكــلــة، إلا أنــــه يــعــيــد إنــتــاج 
المشكلة ذاتــهــا بصيغة جـــديـــدة، خــصــوصــاً في 

ظل توازن القوى الإقليمي السائد.
وجود هذا النموذج مرتبط بمستوى التعقيد 
العالي فــي القضية الــكــرديــة، وأيّ حــل حقيقي 
ــــري يـــنـــهـــي ســـيـــاســـة الإقــــصــــاء  ــــصـ وواقـــــعـــــي وعـ
وإنــــــكــــــار الــــــوجــــــود بــــحــــق الــــــكــــــرد، ســـيـــعـــيـــد هــــذا 

النموذج إلى أضعف حالاته، إن لم يلغه.

»دولة سايكس– بيكو« إلى أين؟

لماذا التأكيد والإصرار على القضية الوطنية، ووحدة سورية، طالما أن الوطن نفسه هو من نتاج خرائط سايكس 
بيكو؟ يتكرر طرح هذا السؤال منذ سنوات، وهو في الحقيقة جواب أكثر مما هو سؤال، وبالأحرى هو جواب مضمر، 

يقصد سائله القول: إنه لا مانع من تفكيك وإعادة تركيب الخرائط من جديد، ويتردد هذا »السؤال– الجواب« 
الملتبس منذ سنوات على لسان جهات عديدة، نميز هنا ثلاثة نماذج منها. وعلى الرغم من أن لكل نموذج أهدافه 

الخاصة، ودوافعه المختلفة، ونواياه المتعارضة أحياناً، إلا أن النتيجة في كل الحالات واحدة، وهي إلغاء 100 سنة 
من التاريخ:

النموذج الثالث
ــر– الــذي  وهـــو الــنــمــوذج- الــمــؤسِــس والــمــنــظِّ
ــــة الإشـــــكـــــالـــــيـــــة، قـــــاصـــــداً  ــاربـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ يـــــطـــــرح هــــــــذه الـ
مــتــقــصــداً، ويـــعـــي مـــا يـــقـــول تـــمـــامـــاً. وتــعــبــر عنه 
ــــان،  فـــرقـــة مـــن الانــتــلــجــنــســيــا الـــعـــدمـــيّـــة؛ فـــا أوطـ
ولا ثقافة، ولا انتماء، سوى الحساب البنكي، 
أو عطايا مراكز الأبــحــاث. وهــي فئة مستعدة 
الثقافي بما يسهّل  الــمــعــرفــي-  لقولبة الإنــتــاج 
تسويقه في بازار إعادة إنتاج الوعي الجمعي، 

بما يتوافق مع مشروع )الفوضى(.
ــيـــــوي فــي  ــ ــــحـ ــه الـ ــالــ ــــوّن هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج مــــجــ ـــكــ ــ يـ
والـــــــثـــــــانـــــــي،  الأول  الــــــنــــــمــــــوذجــــــيــــــن  فــــــــــضــــــــــاءات 
ويـــغـــذيـــهـــمـــا، ويـــســـتـــقـــوي بـــهـــمـــا، مـــســـتـــثـــمـــراً فــي 
ســلــوك كــل قــوى الفضاء السياسي القديم في 
النظام والمعارضة، خصوصاً في ظل المأزق 
الوجودي الراهن، حيث بات المواطن يبحث 
عن حل ما، أيّ حل كان، يوقف طاحونة الدم، 

والجوع، والقهر.
خطاب هذا النموذج، خطاب تحريفي بامتياز؛ 
إذ يــــوظــــف الـــمـــفـــاهـــيـــم الــــحــــداثــــيــــة لـــتـــســـويـــق مــا 
يـــعـــاكـــســـهـــا بـــالـــمـــعـــنـــى الــــتــــاريــــخــــي، فـــكـــل فــصــاحــة 
وقدرات وإمكانات ومرونة الخطاب الليبرالي، 
وكل مخرجاته عبر التاريخ، تستخدم لتبرير 
وتسويق قــوى الــفــوات الــحــضــاري: التأسلم- 
الــشــوفــيــنــيــة- الانـــعـــزال، بــذريــعــة الــواقــعــيــة، في 
ظــاهــرة يصعب تفكيكها، وتفسيرها إلا عندما 
ــــوء الــــتــــجــــربــــة الـــعـــيـــانـــيـــة،  ــ نـــنـــظـــر إلــــيــــهــــا عــــلــــى ضـ
ومــخــرجــاتــهــا الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى تــشــظّــي الــبــنــى 
الاجــتــمــاعــيــة طــائــفــيــاً وقـــومـــيـــاً وديـــنـــيـــاً وقــبــلــيــاً، 
ــــذه الـــحـــالـــة، لـــيـــس نـــفـــيـــاً لــســايــكــس  ــــو فــــي هـ وهـ
بيكو، بل استكمالًا لها، أو هو سايكس بيكو 
فــي نسختها الــنــهــائــيــة الــتــي لــم تــنــفّــذ فــي حينه 

بحكم توازن القوى آنذاك.
نــــورد فــي هـــذا الــســيــاق عــيّــنــة مــن هـــذا الــخــطــاب 
ــــرة: »...  ــيــ ــ ــــات يـــتـــكـــرر فــــي الآونــــــــة الأخــ الـــــــذي بــ
هــــذا الـــمـــوديـــل الـــجـــديـــد مـــن الــــدولــــة الــمــســتــنــســخ 
ــةً الــفــرنــســيــة،  ــ ــــاصـ ــــة وخـ ــيــ ــ مــــن الـــتـــجـــربـــة الأوروبــ

تــــم فـــرضـــه عـــلـــى جــمــيــع الـــمـــكـــونـــات والــتــكــتــات 
ــيـــداً عن  الاجــتــمــاعــيــة والـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، وبـــعـ
رغبات ومصالح أهلها. تشكّلت، وبشكل مشوه، 
مــــا تــســمــى بـــالـــدولـــة الـــســـوريـــة مــــن جـــســـم لــيــس 
فقط غير مؤهل، بل يفتقر إلى الحد الأدنى من 
الركيزة  تعتبر  التي  الوطني  التضامن  مفاهيم 

الأساسية في بناء الدولة الوطنية...«.
هــذه الــرؤيــة تــعــود فــي جــذورهــا إلــى مــا يمكن 
أن نــســمــيــه بــالــفــكــر الاســتــشــراقــي، الــــذي لـــم يــرَ 
فــي هــذه المنطقة إلا جــمــاعــات وأقــــوام بدائية 
ــكــــار الـــتـــي كــانــت  لا يــجــمــعــهــا جــــامــــع. وهـــــي الأفــ
مقدمات الانتداب والوصاية عليها، ويتم اليوم 
تعريبها أو تكريدها على لسان مثقفين عرب 
وكرد، في إطار هذه القراءات البائسة، بذريعة 

تجاوز المأزق الراهن.

الخرائط على حقيقتها؟
نفوذ،  تقاسم  بيكو هــي عملية  أولًا: سايكس 
ــلــــى الــــــــــورق فـــــي مـــكـــاتـــب  ــمـــــت عــ ــ وخــــــرائــــــط رسـ
ــــة، ســــــرعــــــان مــا  ــيـ ــ ــــربـ ــــغـ ــيــــة الـ ــيــــاســ الــــهــــنــــدســــة الــــســ
اصــطــدمــت بـــألـــف عـــائـــق وعـــائـــق عــلــى الأرض، 
ولم تبق أية حدود نصت عليها هذه الاتفاقية 
كــمــا هــــي، بـــل تــغــيــرت لأكـــثـــر مـــن مـــــرة، حسب 
تــوازن القوى الدولي والمحلي في حينه؛ فلا 
ســـوريـــة الــحــالــيــة هـــي ســـوريـــة ســايــكــس بيكو، 
الـــــعـــــراق، ولا  ــنـــان، ولا فــلــســطــيــن، ولا  ــبـ لـ ولا 
تركيا. وعدا عن ذلك فإن القوى الموقعة على 
الاتفاقية نفسها تغيّرت، بعد انسحاب روسيا 
منها على إثر نجاح ثورة أكتوبر، وبالمناسبة 

هي من فضحت هذه الاتفاقية.
ثانياً: تقاسم النفوذ بين الدولتين المنتصرتين 
في الحرب العالمية الأولى، كان المرحلة الأولى 
مـــن الـــمـــشـــروع. وكــــان مــنــطــق الــتــقــاســم الــســائــد 
يــعــنــي فــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة تقسيم كــل منطقة 
نــفــوذ عــلــى حــــدة؛ فــالــمــنــاطــق الــخــاضــعــة للنفوذ 
الفرنسي في سورية الحالية مثلًا: كانت أربع 
دول أو ستاً في بعض الأحيان، وفق المنطق 

إنها الأفكار التي 
كانت مقدمات 

الانتداب والوصاية 
ويتم اليوم تعريبها 

أو تكريدها على 
لسان مثقفين عرب 

وكرد بذريعة تجاوز 
المأزق الراهن

ملف )سورية 2021(
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إنّ دفع الكرد 
السوريين إلى 
واجهة هذه 

المشاريع ما هو 
إلا سعي إلى مزيد 

من التعقيد وخلط 
الأوراق  وليس 

حلها وتحميلهم 
أية مسؤولية 

لاحقة

الــذي عبر عنه تشرشل علناً فيما بعد )حيث 
يــوجــد بئر نفط سأبني دولــــة(. وهـــذا بــدوره 
لــم ينفّذ، على إثــر رفــض السوريين لــذلــك، أي 
إن القول بأن مناطق سورية الحالية ألصقت 
قـــســـراً مـــع بــعــضــهــا )دون إرادة الــســوريــيــن(، 
ليكون الاستنتاج على ضوء ذلك بأن سورية 
كيان مصطنع فرنسياً، واستعمارياً، وبالتالي 
لا بأس من تفكيكه، هو قول يجانب الحقيقة 
جملة وتفصيلًا. وأية عملية تفكيك، وتحت أي 
مسمى، هي بالضبط استكمال لسايكس بيكو 
فــي نسخته الأصــلــيــة، ولــيــس الــعــكــس. وعليه 
ــــإن تــــذاكــــي الـــبـــعـــض، والـــــقـــــول بــــأنــــه مــنــاقــض  فــ
لسايكس بيكو كمشروع استعماري، هو كلام 

باهت لا لون ولا رائحة ولا طعم له.
ثــالــثــاً: مــن غير المنطقي والعقلاني أن نقول، 
ــايـــش، أو لا تـــوجـــد مــشــتــركــات  ــعـ ــتـ لا يــمــكــن الـ
بين السوريين عــام 2021، وهــم الــذيــن التفوا 
ــامــــات وطــنــيــة مــنــذ ثــاثــيــنــات الــقــرن  حــــول زعــ
ــاً مـــن مــشــتــركــاتــهــم ورفـــضـــوا  الـــمـــاضـــي، انـــطـــاقـ
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن ســايــكــس بــيــكــو، بــإنــشــاء 
عــــدة دويــــــات. أمــــا الانـــقـــســـام الــــذي حــــدث في 
انقساماً دينياً  فلم يكن  السوريين،  حينه بين 
أو قومياً أو قبلياً، بل كان انقساماً سياسياً بين 
مشروعين أحدهما يرفض التبعية، وتيار آخر 
العثمنة، والفرنسة.  التبعية لنزعة  تــوزع بين 
إنّ كل محاولة لتغييب بواكير الوعي الوطني 
ــــوري فــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة، الــــتــــي تــجــســدت  ــــسـ الـ
الــثــورة السورية  بيوسف العظمة، ورجـــالات 
الــكــبــرى، وعــشــرات الهبات والانــتــفــاضــات ضد 
المستعمر من حوران إلى بياندور ما هي إلا 
مــحــاولــة لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى إعـــــادة إنــتــاج 
الــــرؤيــــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة فـــي ظل 
الأزمـــــة الــتــي كـــوّنـــت الــمــنــاخ الــمــنــاســب لإعـــادة 
إحيائها، وإلغاء 100 عام من التاريخ الحديث. 
رابـــــعـــــاً: لــــم يــســتــشــر أحـــــد الـــســـوريـــيـــن بــتــقــريــر 
مـــصـــيـــرهـــم الـــــيـــــوم، حـــتـــى يـــســـمـــح أحــــــد لــنــفــســه 
بــالــحــديــث بــاســمــهــم، وخــصــوصــاً ذلـــك الــنــمــوذج 
من المثقف المأزوم، الذي لا يكتفي بمقاربات 
بائسة لحل الأزمــة الراهنة، بل يحاول قولبة 

التاريخ أيضاً، بما ينسجم مع أطروحاته.
وربما الأخطر من ذلك هو ما يراه هذا الخطاب 
من حلول للأزمة السورية: »للخروج من هذه 
الــحــالــة الــمــأســاويــة هــنــاك طــريــقــان لا ثــالــث لهما، 
وهما، إما الإتيان وبموافقة اللاعبين الأساسيين 
ــدأ بـــقـــطـــع الـــــــــــــرؤوس وتـــوحـــيـــد  ــ ــبـ ــ ــاتــــور يـ ــتــ ــكــ ــديــ بــ
ســــــوريــــــة بـــــقـــــوة الــــــســــــاح والــــــــعــــــــودة بــــســــوريــــة 
ــــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة لـــفـــتـــرة لا تــــــدوم كـــثـــيـــراً لأن  إلـ
الــتــجــربــة أثــبــتــت بــأنــه لا يمكن للديكتاتور مهما 
ــان، أو الاعــتــراف  ــ كــبــر جــبــروتــه أن يبني الأوطـ
الواقع واعتبارها كونفدراليات  الأمــر  بسلطات 
قائمة بدايةً، ومن ثم الانتقال بتلك الهياكل وبعد 
خلق الثقة بينها إلى الخطوة التالية وهي بناء 
التي تحتضن جميع مواطنيها  المواطنة  دولــة 

كأفراد أو تجمعات إثنية أو مذهبية«.
ــأنـــه خـــطـــاب حـــداثـــي،  ــــذا الـــخـــطـــاب بـ يــتــمــظــهــر هـ
ونــقــيــض لــحــالــة الــســكــون الــتــي لجمت التطور 
التاريخي، وقادت إلى المأزق الراهن، لنتفاجأ 
بــأن أطــروحــاتــه تــؤدي بنا إلــى مــا قبل مرحلة 
الــســكــون نــفــســهــا، وتــعــيــد إنـــتـــاج الـــمـــأســـاة على 

شكل مهزلة.
ــــار تـــــجـــــاوز الــــــمــــــأزق الـــــــراهـــــــن، يــتــم  ــتـ ــ  تــــحــــت سـ
الـــتـــشـــكـــيـــك بــــمــــشــــروعــــيــــة الــــــــدولــــــــة، والـــتـــشـــكـــيـــك 
بــمــشــروعــيــة الــــدولــــة بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، يــشــرعــن 
ــا قـــبـــل الــــــدولــــــة، الـــطـــائـــفـــة-  ــ ــاً بـــنـــى مـ ــيــ مــــوضــــوعــ
القومية– القبيلة، أي إن حوامل هذا المشروع 
»الإنـــقـــاذي– الــحــداثــي« الــمــزعــوم، الـــذي يظهر 
ـــعــــاصــــرة فــي  ـــمـ تــــحــــت ســــتــــار الــــلــــحــــاق بــــركــــب الـ
)عصر الذكاء الصناعي(، هي القبيلة والطائفة 

والانعزال القومي..!

ما البديل؟
الـــبـــديـــل الــــراهــــن فـــي ســـوريـــة لــيــس اســتــجــاب 
ــقــــد شـــبـــع  ــلــ ــقــــطــــع الـــــــــــــــرؤوس فــ ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة تــ
ــــر  ــــن ذلـــــــك، ولا فـــــي تـــثـــبـــيـــت الأمـ الــــســــوريــــيــــن مـ
الـــواقـــع، فــقــد رأى الــســوريــون نتيجة ذلـــك، بل 
فـــي حـــل ســيــاســي يــعــيــد الاعـــتـــبـــار إلــــى الــشــعــب 
الــســوري، ليقرر مصيره بنفسه دون وصاية 
ــتــــذة، لا مــــن مــســتــعــمــر، ولا  ــتــــداب أو أســ أو انــ

سلطة فاسدة، ولا مراكز أبحاث. 
إن )تصحيحاً حقيقياً( لمسار سايكس - بيكو، 
يفترض أولًا وقبل كل شيء، أن يتجاوز منطق 
سايكس بيكو، أي التفتيت، ووظيفته، أي فرّق 
تسد. ومناطق النفوذ الــثــاث، هي من صناعة 
ــــاح والــــفــــســــاد والاســــــتــــــبــــــداد، وهـــي  ــــسـ نـــخـــب الـ
نـــتـــاج كـــل عـــوامـــل الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والخارجية، ولا تعكس بأية حال من الأحــوال 
الموقف الشعبي الــســوري، الــذي تجاوز وعي 
هــؤلاء، لا بل تجاوز تثاقف كل جهابذة مراكز 
الأبحاث أيضاً. وإذا كان هناك شيء لا بد من 
تجاوزه، فهو تلك الجينات التي زرعتها اتفاقية 
سايكس بيكو فــي رحــم الــخــرائــط، ولــم يسمح 
تـــوازن الــقــوى فــي حينه بنسفها مــن جــذورهــا، 
ــــولادي الـــذي  حــتــى كــانــت ســبــبــاً فـــي الــتــشــوه الــ
اتسمت به الدولة الوطنية. وبناء عليه، فإن أي 
تغيير في الخرائط على أنقاض سايكس بيكو، 
ينبغي أن يــكــون بــاتــجــاه وحـــدة نــضــال شعوب 
ــــل الــبــنــى  ــاج الــــطــــوعــــي بـــيـــن كـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ الـــــشـــــرق والانـ
الثقافية والقومية من أبناء المكان، على أساس 
ــتــــراف الـــكـــل بـــالـــكـــل، وتـــكـــامـــل هــــذه الــثــقــافــات،  اعــ
بحيث تعالج القضايا المعلقة في التاريخ، مثل 
الــقــضــيــة الــكــرديــة مـــن جــهــة، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
تـــتـــجـــاوز الــــمــــأزق الـــــذي أســـســـه نـــمـــوذج الـــدولـــة 
ــنـــة تــقــســيــم  ــا شـــرعـ ــ ــابـــعـــة بـــعـــد الاســــتــــقــــال. أمــ ــتـ الـ

ــــاولات تـــرســـيـــم خـــرائـــط  ــــحـ الأمــــــر الـــــواقـــــع، أو مـ
جديدة، بداعي أن الخرائط القديمة هي خرائط 
سايكس بيكو، فهي إعادة إنتاج لسايكس بيكو 
في نسخته الأصلية التي لم تستكمل، وبالتالي 

هي إعادة إنتاج دوامة أزمات جديدة.

كلمة حول القضية الكردية
تحاول بعض النخب مؤخراً ومن منابر مراكز 
الأبحاث، الاتكاء على مشروعية نضال الكرد 
ــــد ســــيــــاســــات الـــتـــمـــيـــيـــز الـــقـــومـــي  الــــســــوريــــيــــن ضـ
ــكـــار الـــوجـــود، وإيـــجـــاد حـــل عــــادل للمسألة  وإنـ
ــار الــحــل الــســيــاســي الــمــنــشــود،  الــكــرديــة فـــي إطــ
الجديدة،  القديمة–  التفكيك  لتسويق مشاريع 
مــــــــرة بــــقــــبــــول تـــثـــبـــيـــت تـــقـــســـيـــم الأمــــــــــر الـــــواقـــــع 
الموجود، ومرة بفرض شروط مسبقة على 
)الكونفدرالية(  اللاحق  السورية  الدولة  شكل 
ــيـــة عــلــى  ــــيء مــــن الـــمـــشـــروعـ وذلـــــــك لإســــبــــاغ شــ
مشاريعهم، ومدها بالزخم، وليس حل المسألة 
الكردية. إنّ دفع الكرد السوريين إلى واجهة 
ــــى مــزيــد  ــــذه الـــمـــشـــاريـــع، مــــا هــــو إلا ســـعـــي إلـ هـ
الــتــعــقــيــد وخـــلـــط الأوراق، ولـــيـــس حــلــهــا،  مــــن 
ــقــــة، اســتــكــمــالًا  وتــحــمــيــلــهــم أيـــــة مـــســـؤولـــيـــة لاحــ
ــنـــزعـــة الــشــوفــيــنــيــة اتـــجـــاه  ــاً مــــع تـــلـــك الـ ــنـــاغـــمـ وتـ
الكرد التي عبرت عنها العديد من نخب النظام 

والمعارضة على مدى عقود...

ملف )سورية 2021(



قاسيون ـ العدد 1034 الإثنين 06 أيلول 2021 10www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ومـــــــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــاد دومـــــــــــــــــــاً خـــــــــــــال مـــــوســـــم 
الــــحــــمــــضــــيــــات، الــــــــذي أصــــبــــح عــــلــــى أعــــتــــاب 
قــطــافــه وطــرحــه فــي الأســـــواق، أن نضيء 
ــانــــاة والــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــعــ ــمــ عـــلـــى هــــــذه الــ
تتربص بالمزارعين، وعلى أسباب تراجع 
الإنتاج، وما سيؤول إليه من نتائج سلبية 

على قطاع زراعة الحمضيات...
موسم الحمضيات الحالي مقارنةً بموسم 

2021-2020
بــيّــن مــديــر مــكــتــب الــحــمــضــيــات فـــي وزارة 
»أن  ــــي  ــ ــــاضـ ــ ــمـ ــ ــ الـ آب   31 يـــــــــــوم  الـــــــــــزراعـــــــــــة 
تـــقـــديـــرات الإنــــتــــاج الأولــــيــــة حــســب الـــواقـــع 
ــــات2021-  ــ ــيـ ــ ــ ــــضـ ــ ــمـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــم الـ ــــوســ ــمــ ــ الـــــــــراهـــــــــن لــ
2022، وبــنــاءً عــلــى الــتــعــديــات الــتــي تمت 
ــــواردة  مـــن خـــال الـــجـــولات الإحــصــائــيــة الـ
مــــــن مــــديــــريــــتــــي الــــــــزراعــــــــة فــــــي طــــرطــــوس 
تــبــلــغ حـــوالـــي 786,885 طن  والــــاذقــــيــــة، 
ــــة، مـــنـــهـــا 213,687  ــــوريـ عـــلـــى مـــســـتـــوى سـ
طـــن  و563,665  طــــــــرطــــــــوس،  ــــي  ــ فـ ــــن  ــ طـ
فـــي الـــاذقـــيـــة، وبــمــســاحــة 41,575 هــكــتــار، 
ــة بـــحـــوالـــي 14,5 مـــلـــيـــون شـــجـــرة،  مــــزروعــ

منها 13,9 مليون شجرة مثمرة.«
ومقارنة مع الموسم السابق لعام 2020-

ــلـــغ إجـــمـــالـــي الإنـــــتـــــاج حــســب  2021 فـــقـــد بـ
 832,000 بحوالي  الإحصائية  التقديرات 
ــالـــــي عــن  ــ ــــحـ ــــم الـ ــــمـــــوسـ طــــــــن، أي تــــــراجــــــع الـ

السابق بحوالي%5,4.
وبالمقارنة بين الموسم الحالي والسابق 
مــن حــيــث مــجــمــوعــة الــحــمــضــيــات بــأنــواعــهــا 

المختلفة محسوبة بـ الطن:
وبــــحــــســــب مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــحـــمـــضـــيـــات فــي 
وزارة الــــزراعــــة، انــخــفــض إنـــتـــاج الــمــوســم 
الحالي عن المتوسط العام للإنتاج خلال 
فترة 2016- 2021 بنسبة 27,3%، حيث 
بلغ إنتاج موسم عام 2018 بما يقارب 1,2 
مليون طــن، أمــا موسم 2019 كــان بحجم 
إنتاج 817 ألف طن، وللعام 2020 بحجم 

832 ألف طن.

تحكم قوى النهب والفساد 
ومآلاته على العملية الإنتاجية

يتحمل المزارع أعباء تكاليف مستلزمات 
ــــاد وأدويـــــــــة  ــــمـ ــفــــعــــة، مـــــن سـ الإنــــــتــــــاج الــــمــــرتــ
ــــرة عـــمـــال لــقــطــاف الــمــوســم،  وحــــراثــــة وأجــ
ــنـــقـــل »ســــــــواء بــســبــب  ــاع تـــكـــالـــيـــف الـ ــ ــفــ ــ وارتــ
ــار الــــــمــــــحــــــروقــــــات، أو عـــبـــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ارتــــــــفــــــــاع أسـ
ــــي تـــفـــرضـــهـــا  ــتــ ــ ــقــــشــــيــــش والإتـــــــــــــــــــاوات الــ ــبــ الــ
الـــحـــواجـــز ونــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش«، بـــالإضـــافـــة 
ــار مـــــن تــقــلــيــم  ــ ــــجـ ــــالأشـ ــايــــة بـ ــنــ ــيـــف الــــعــ ــالـ ــكـ ــتـ لـ
وتــطــعــيــم، والـــتـــي تــحــتــاج لمختصين بتلك 
الــعــمــلــيــة، كـــل ذلــــك ارتـــفـــع خــــال الــســنــوات 
الأخيرة بشكل كبير، بالإضافة لتخفيض 
ــمــــاد والأدويـــــــــة  ــــن الــــســ ــالـــي عـ ــتـ ــتـ ــمـ ــم الـ ــ ـــدعـ الــ
الــزراعــيــة وارتــفــاع أســعــار الــمــحــروقــات، ما 
يعني استمرار تراجع دور الدولة المعني 
بــدعــم الــقــطــاعــات كــافــة لــتــأمــيــن اســتــمــرارهــا 

وتطورها.
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن أشـــجـــار الــحــمــضــيــات 
ــا يــعــنــي  ــيـــرة، مــ ــبـ تـــحـــتـــاج لـــلـــري بــكــمــيــات كـ
الــمــزارع، فاستجرار  تكاليف إضافية على 
الــمــيــاه يــحــتــاج إلـــى الـــمـــولـــدات الــتــي تعمل 
ــالـــيـــف الــــحــــصــــول عــلــى  ــــود، وتـــكـ ــــوقــ ــلـــى الــ عـ
الــــــوقــــــود مـــــن الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء مــرتــفــعــة 
أيضاً، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على نمو 

وتطور ثمار شجرة الحمضيات، بالإضافة 
لــلــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة الـــتـــي أصــبــحــت تــؤثــر 

على المحاصيل الزراعية بشكل عام.
ــاً قـــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد  ولا نــنــســى أيــــضــ
ــارق كــبــيــر  ــ ــ ــالــــســــوق، فـــهـــنـــاك فـ الــمــتــحــكــمــة بــ
لــيــس لــصــالــح الـــمـــزارع، بــيــن كــلــف الإنــتــاج 
الكبيرة التي يتكبدها، وسعر الشراء الذي 
يقدم له، فلا يغطي تكاليف الإنتاج حقيقةً.

فــوفــق الــتــقــديــرات للمواسم الــمــاضــيــة، فإن 
ثــلــث كــمــيــة الإنـــتـــاج تـــطـــرح عــبــر الأســـــواق 
الـــمـــحـــلـــيـــة، وهــــــذا الأمــــــر يــخــلــق فـــائـــضـــاً فــي 
تصبح  المتبقية  الكميات  وثلثي  الكميات، 
حكراً لجشع قوى الفساد والنهب القائمين 
والمتحكمين بأسواق التصدير والتهريب، 
ليتم شـــراء هـــذه الــكــمــيــات بــأســعــار زهــيــدة 
الــمــزارع،  التي تكبدها  التكاليف  لا تغطي 
ــعــــار  ــبــــدأ عـــلـــيـــك الــــقــــبــــول بـــتـــلـــك الأســ عـــلـــى مــ
حتى لا تــكــون الــخــســارة فــادحــة، والــرابــح 
من ذلك هم القلة القليلة من القائمين على 
ــتـــي تــعــود  ــهـــريـــب، الـ ــتـ عــمــلــيــة الـــتـــصـــديـــر والـ
يجدر  مهولة، وهنا  ربحية  بعوائد  عليهم 
الإشـــارة إلــى غياب دور الرقابة الحقيقية 
المتحكم  والتسويق  التسعير  عملية  على 

بها من قبل التجار المتحكمين بالسوق.

النتائج كارثية  
عــلــى ضـــوء عمليات الــنــهــب الــتــي تــتــم على 
حساب الــمــزارع وحــده، فلابد أن النتائج 
ستكون كارثية عليه كما كل موسم،  فقد 
بــاتــت هـــذه الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة خـــســـارة له 
بــالــدرجــة الأولــــى، ولــم تعد تغطي تكاليف 
معيشته الأســـريـــة، الــتــي أصــبــحــت مرتفعة 
بــشــكــل جـــائـــر عــلــى عـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن، كل 
ذلــــك يـــدفـــع الـــمـــزارعـــيـــن لــهــجــرة أشــجــارهــم 
والامـــتـــنـــاع عـــن قــطــافــهــا، فــمــا عــــادت تــعــود 
عــلــيــهــم بــالــخــيــر الــــمــــرجــــو، ويـــلـــجـــأ الــبــعــض 
منهم لقطع الأشــجــار واســتــبــدالــهــا بــزراعــة 
ــاً عــلــيــهــم، ونــتــيــجــةً لغياب  أقـــل ضـــــرراً مـــاديـ
ـــة الــحــقــيــقــيــة لـــعـــمـــلـــيـــات شــــراء  ــابـ ــرقــ دور الــ
ــــدم الــتــقــديــر  الــتــجــار لــفــائــض الــكــمــيــات، وعـ
الــصــحــيــح بــيــن تــكــالــيــف إنـــتـــاج الــكــيــلــو من 
الــحــمــضــيــات وتــســعــيــرة الـــشـــراء الــمــحــددة 
مــن قــبــل دائــــرة الــتــســويــق، ســيــتــم خــســارة 
قـــطـــاع تـــصـــديـــر الـــحـــمـــضـــيـــات، الــــــذي يــعــود 
بأرباح لا بأس بها، فالاستغلال سيؤدي 
إلـــى خــــروج الــمــزارعــيــن مـــن قــطــاع زراعـــة 
الحمضيات، وهــو مــا يــجــري عملياً بدليل 

موسم الحمضيات ودفن معمل العصائر!؟
قطاع الزراعة كغيره من القطاعات الإستراتيجية، التي 

تعاني من معيقات أدت وتؤدي إلى التراجع المستمر بالعملية 
الإنتاجية، وكل تلك الخسائر التي يتكبدها المزارع المنتج 

وحده.

على ما يبدو 
وكما اعتدنا 

دائماً فإن مصالح 
الطبقة المفقرة 

من المواطنين 
يجري دهسها 
مقابل مصالح 
الطبقة الأقل 

عدداً والأكثر 
نهباً ودلالًا لدى 

الحكومة!

تــــراجــــع الإنــــتــــاج خـــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية.

معمل العصائر الأمل الأخير 
للمزارعين وقد دفن

معمل العصائر كان الرمق الأخير المرجو 
لاســتــمــرار مـــزارعـــي الــحــمــضــيــات بمهنتهم 
الــمــتــوارثــة أبـــاً عــن جــد، فخسائرهم كبيرة 
لــقــلــة الــحــيــلــة بــعــمــلــيــات الــتــســويــق الــداخــلــيــة 
ــــم عــمــلــيــات  ــة، وأمـــــــا وعـــــــود دعــ ــيــ ــارجــ والــــخــ
تبقى حــبــراً على ورق، موسماً  التسويق 
لـــــدى  الـــــكـــــمـــــيـــــات  فـــــفـــــائـــــض  الآخــــــــــــــر،  وراء 
الـــمـــزارع، يــعــد سمكة الــربــح الــكــبــيــرة التي 
يجني منها القائمين على عمليات التصدير 

والتهريب أرباحهم الوفيرة.
وهذا الرمق الأخير قد دفنه وزير الصناعة 
عبر تصريحه يوم 24 آب الماضي، وذلك 
خلال اللقاء الحكومي مع أعضاء المجلس 
الــمــركــزي لــاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، 
مــــــؤكــــــداً عـــــــدم الــــــجــــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 
الحكومي، والمبرر  العصائر  إنشاء معمل 
الذي أطلقه أن أغلب إنتاج الحمضيات في 
الساحل لا يصلح للعصر وإنما هو للمائدة 

فقط!
مع العلم أن آخر مشروع لمعمل العصائر 
الحكومي يعود لعام 2015، وكان قد سبقه 
عــــدة مــشــاريــع مــنــذ نــهــايــة الــعــقــد الــمــاضــي، 
ـــروع قـــــد حـــــــدد فــي  ــــشــ ــمـ ومـــــكـــــان إنـــــشـــــاء الـــ
مــحــافــظــة الــاذقــيــة مــوقــع »الــشــركــة الــعــامــة 
لــصــنــاعــة الأخـــشـــاب« وبــمــســاحــة مـــقـــدرة بـ 
40 دنماً، وبطاقة سنوية 50 ألف طن من 
العصائر والحمضيات، و200 طن مكثفات 

استوائية.
وللتذكير، فإن المشروع طُرح للاستثمار 
مــرات عــديــدة، ولكن المتقدمين للعروض 
تـــقـــدمـــوا بـــأســـعـــار، رأت الــمــؤســســة الــعــامــة 

لصناعات الغذائية أنها أسعار عالية وغير 
واقعية.

ــالــــي، كــشــفــت  وخـــــــال آذار مــــن الــــعــــام الــــحــ
الــمــؤســســة نــيــتــهــا لإحـــيـــاء مـــشـــروع معمل 
ــائـــر  ــعـــصـ ــيـــع الــــحــــمــــضــــيــــات وإنـــــــتـــــــاج الـ ــنـ تـــصـ
ــــات فــــــــي الـــــــســـــــاحـــــــل الــــــــســــــــوري،  ــفــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ والــ
ــــال لــــم يـــتـــم الــــوصــــول إلـــى  مـــوضـــحـــةً فــــي حـ
النتائج المرجوة، سيتم استدراج عروض 
خارجية، وتم طرح المشروع على شركة 

إيرانية بحسب ما تم الإعلان عنه!
والــمــقــصــود افــتــراضــاً بــالــدرجــة الأولــــى من 
ــذا الـــمـــشـــروع هــــو الــــفــــاح، وذلــــك  ــ إقــــامــــة هـ
ــنـــــوات تـــســـويـــقـــيـــة مـــســـتـــمـــرة لـــه،  ــ ــــاد قـ ــــجـ لإيـ
وتأمين قنوات تصريف داخلية وخارجية 
ــاد الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــ ــــصـ ــــحـ لإنــــــتــــــاجــــــه، تــــــفــــــاديــــــاً لـ

الخسائر بالحد الأدنى.
ــنـــاعـــة مــن  ــنـــتـــاج وزيـــــــر الـــصـ ــــول اســـتـ ــا حــ ــ أمــ
عــدم جــدوى ذاك المشروع، فقد رد عليه 
الـــــمـــــتـــــضـــــررون مــــــن الــــفــــاحــــيــــن مــــــن خــــال 

التساؤلات التالية:
ــاذا عـــن الـــدراســـة التفصيلية الــتــي جــرت  مــ
عــام 2015، أو غيرها مــن الــدراســات التي 
ســبــقــتــهــا، هـــل تـــم اعـــتـــمـــادهـــا فـــي حــيــنــه من 

الفراغ؟
ــيــــة الـــســـنـــويـــة  ــتــــاجــ ــة الإنــ ــاقــ ومــــــــــاذا عـــــن الــــطــ
ــــف طـــــن لــلــعــصــائــر  ــ الــــتــــي حــــــــددت بــــــ 50 ألـ

والحمضيات، بالإضافة للمكثفات؟
والأهــم، مــاذا عن فائض الإنتاج السنوي 
مـــن الــحــمــضــيــات؟ وهــــل الــمــطــلــوب دفــنــهــا 
مـــــع مـــــشـــــروع الــــمــــعــــمــــل، لــــيــــصــــار إلـــــــى وأد 
زراعــة الحمضيات في البلد بشكل نهائي، 

ولمصلحة من ذلك؟
ــبـــدو، وكـــمـــا اعـــتـــدنـــا دائــــمــــاً، فــإن  ــا يـ فــعــلــى مـ
مــصــالــح الــطــبــقــة الــمــفــقــرة مـــن الــمــواطــنــيــن 
يجري دهسها، مقابل مصالح الطبقة الأقل 
عدداً، والأكثر نهباً ودلالًا، لدى الحكومة!

الفرق بين الموسمينموسم 2021-2022موسم2020-2021 أنواع الحمضيات
زيادة 5,17%100,724105,932مجموعة الحامض
انخفاض 6%494,781465,362مجموعة البرتقال
انخفاض11%182,648162,912مجموعة المندرين

زيادة 3,34%41,75243,147مجموعة الليمون الهندي
زيادة 11,18%163,000181,236البرتقال أبو صرة
انخفاض 13,15%146,000129,800البرتقال اليافاوي

 0%10,80010,800الكريفون الملون والأبيض
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــيـــر  ــثـ ــكـ ــيــــم الـ ــمــ ــعــ ــتــ وقـــــــــد أعــــــقــــــب صـــــــــــدور الــ
ــنـــة، وخـــاصـــة  ــايـ ــبـ ــتـ الـــمـ الـــفـــعـــل  ــــن ردود  مـ
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــقـــانـــونـــيـــيـــن وأصـــحـــاب 
ــتــــصــــاص مــــن الـــحـــقـــوقـــيـــيـــن وبــعــض  الاخــ
المتضررين من المواطنين، الأمر الذي 
اقــتــضــى مــن الــمــصــرف الــمــركــزي إصـــدار 
توضيح على شكل »خبر صحفي« عبر 
الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــصـــرف بـــتـــاريـــخ 
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مضمون التوضيح والمبررات
الخبر الصحفي للمصرف المركزي أتى 

على ما يلي كمبررات: 
الإشكالات القانونية الحاصلة من جرّاء 
استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب 
بــالــعــدل فــي الأعــمــال المصرفية لا سيما 
تــلــك الــمــتــعــلّــقــة بــالــتــزويــر، أو بــاســتــخــدام 

الوكالات العامة.
ــــر الــــمــــرتــــفــــعــــة الــــمــــتــــرتــــبــــة عـــلـــى  ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الحسابات  النقدي من  السحب  عمليات 
المصرفية، واستغلال الأموال المسحوبة 
في تمويل العمليات المشبوهة، في ظل 
صــعــوبــة رقــابــتــهــا مــن قــبــل الــجــهــات ذات 
الــصــلــة، لا سيما عمليات غسل الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب. 
القانون السوري أجاز التوكيل بالأعمال 
ــــادي منظم  الــمــصــرفــيــة بــمــوجــب ســنــد عـ
أمـــــام الــمــعــنــيــيــن لــــدى الـــمـــصـــارف، وذلـــك 
ــراً لـــخـــصـــوصـــيـــة وحـــســـاســـيـــة عــمــلــهــا  ــ ــــظـ نـ

وحمايةً لأموال المودعين.
مـــصـــرف ســــوريــــة الـــمـــركـــزي هــــو الــجــهــة 
صاحبة الاختصاص بالرقابة والإشراف 
الــعــامــل بموجب  الــقــطــاع المصرفي  على 
أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويقع 
لزاماً عليه العمل المستمر للحفاظ على 
ــــك الـــقـــطـــاع،  اســـتـــقـــرار الـــتـــعـــامـــات فــــي ذلـ
وتــعــزيــز الــثــقــة بـــه، إضـــافـــة إلـــى ضـــرورة 
قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 
ــلــــيــــن مــع  ــتــــعــــامــ ــــن والــــمــ ــيـ ــ ــــودعـ ــمـ ــ أمــــــــــــوال الـ

المصارف.
ــالــــي: أن  ــتــ أمـــــا الـــتـــوضـــيـــح فـــقـــد تـــضـــمـــن الــ
)16/4964/ص(  ــــم  رقـ الــتــعــمــيــم  صــــــدور 
تاريخ 2021/8/29، جاء سنداً للمعطيات 

التالية:
ــتــــي تـــمّ  مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــطـــة والــــــحــــــذر، الــ
الــتــأكــيــد عــلــى مـــراعـــاتـــهـــا ســـابـــقـــاً مـــن قبل 
مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي فــي التعاميم 
ــهــة لــكــافــة لــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة  الــمــوجّ
ــالـــــوكـــــالات، لا ســـيـــمـــا لــجــهــة  ــ والــــخــــاصــــة بـ
ــيــــل، وأهــمــيــة  ــأكـــد مــــن الـــمـــوكـــل والــــوكــ ــتـ الـ
ــمـــــوذج حـــــي ومــعــتــمــد  ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى نـ
لتوقيع الــوكــيــل، إضــافــةً إلـــى أن الــوكــالــة 
ــــة »بـــــنـــــمـــــاذجـــــهـــــا الــــمــــخــــتــــلــــفــــة«  ــيـ ــ ــــرفـ ــــمـــــصـ الـ
ستحدد على سبيل الحصر كافة الأعمال 
الــمــصــرفــيــة الـــتـــي تــتــيــح أحـــكـــامـــهـــا الــقــيــام 
ــا يــظــهــر  ــ ــــن قـــبـــل الــــوكــــيــــل، وهــــــو مـ بـــهـــا مـ
أهـــمـــيـــة تـــفـــعـــيـــل تـــلـــك الــــــوكــــــالات وزيـــــــادة 
الاعتماد عليها كونها أكثر ملائمة لعمل 
ــمــــؤســــســــات الــــمــــصــــرفــــيــــة؛ الأمــــــــر الـــــذي  الــ
سيسهم بــالــضــرورة فــي توفير الحماية 

المصرف المركزي وقرار ملتبس جديد؟

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 2021/8/29 تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة 
في سورية، يقضي »بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية )تحديداً( من الحسابات المفتوحة 

لدى المصارف بموجب وكالة )عامة أو خاصة( لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة 
المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، حيث تقتصر إمكانية تنفيذ 

عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج 
المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه. مع التأكيد على أن 

تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف 
لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع 

الوكيل أصولًا.«

قرارات المصرف 
المركزي 

وتعاميمه 
تعتبر من الأوامر 

الإدارية التي 
من المفروض 

ألا تتعارض مع 
القوانين النافذة!

الــقــانــونــيــة الــمــنــاســبــة لــكــل مـــن الــمــصــرف 
وعملائه على حدٍ سواء.

تــــافــــي الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
الإشـــكـــالات الــقــانــونــيــة الــتــي تــرتــبــت على 
استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب 

بالعدل لا سيما العامة منها.
وقد اختتم الخبر الصحفي بالتنويه إلى 
أن »أحكام التعميم اقتصرت على عملية 
واحدة من العمليات المصرفية، ألا وهي 
الحسابات  النقدي مــن  السحب  عمليات 
ــفــــعــــة الـــمـــتـــرتـــبـــة  نــــــظــــــراً لـــلـــمـــخـــاطـــر الــــمــــرتــ
عليها وفــق مــا سلف بــيــانــه، حيث تبقى 
المنظمة  المصرفية الأصولية  الــوكــالات 
لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من 

عمليات مصرفية«.

آراء قانونية وتساؤلات
في البداية أشار البعض إلى نقطة هامة 
تساءلوا فيها: أيهما أقوى القرار الإداري 
أم القانون؟ فالوكالة لدى الكاتب بالعدل 
يحكمها الــقــانــون الــمــدنــي، بينما قـــرارات 
المصرف المركزي وتعاميمه تعتبر من 
الأوامر الإدارية التي من المفروض ألا 

تتعارض مع القوانين النافذة!
ــاً إلــــى  أحـــــــد الــــمــــحــــامــــيــــن أشـــــــــار مــــســــتــــغــــربــ
ــالـــة الـــعـــدلـــيـــة تــســمــح بــبــيــع عــقــار  أن الـــوكـ
بالمليارات، لكن بموجب التعميم الجديد 
تُمنع من سحب رصيد مصرفي بالآلاف 
أو بـــالـــمـــايـــيـــن بــــذريــــعــــة الـــــحـــــرص عــلــى 

مصلحة الموكل!
فــيــمــا أشــــار قــانــونــي آخـــر إلـــى أن قــانــون 
أجــــــاز   ٢٠٠٧ لـــــعـــــام   ٣٣ رقــــــــم  الـــــتـــــجـــــارة 
التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي 
يــوقــع أمــــام الــمــصــرف، وهــــذه الــجــوازيــة 

غير ملزمة، ولا تلغي الوكالة العدلية!
ــا تـــــــســـــــاءل أحـــــــــد الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن: هـــل  ــمــ ــيــ فــ
ــــمـــــصـــــارف ومـــوظـــفـــيـــهـــا،  الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـ
والــمــصــرف الــمــركــزي، أكــثــر ائــتــمــانــاً من 

الكاتب بالعدل؟
كذلك فقد عقب الكثيرون حول التعاميم 
والــــــــــقــــــــــرارات الــــــــصــــــــادرة عــــــن الــــمــــصــــرف 
ــتــــي تــقــيــد حــركــة  الـــمـــركـــزي مـــــؤخـــــراً، والــ

الأموال مقابل فقد الثقة بالعمل المصرفي 
ــــراءات  عــمــومــاً، فــالــتــقــيــيــد مـــع جــمــلــة الإجــ
الأخرى فرضت على المواطنين مجدداً 
اكتناز أية سيولة نقدية لديهم، باستثناء 
مــا تــم الإجــبــار عليه بما يخص عمليات 

البيع والشراء.
ــــن حـــيـــثـــيـــات  ــ ــتـــــضـــــرر مـ ــ ــــمـ ــــعـــــض الـ ــبـ ــ أمـــــــــا الـ
تــســاءلــوا:  التعميم الأخــيــر فقد  مضمون 
ــاذا يــفــعــل صــاحــب الــحــســاب الــمــصــرفــي  مــ
الـــمـــوجـــود خــــارج الــقــطــر أو أهــلــه الــذيــن 
يعيشون على أمــوالــه المودعة بموجب 

الوكالة لدى الكاتب بالعدل؟
أمـــا أكــثــر مــا طــرحــه الــبــعــض مــن خشية، 
استناداً لما صدر حتى الآن من قرارات 
تـــقـــيـــيـــديـــة عــــن الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي، أن 
يـــصـــدر مـــثـــاً قــــــــرارٌ يــقــضــي بـــعـــدم قــبــول 
الـــوكـــالات فـــي عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء، 

فكل شيء أصبح جائزاً على ما يبدو!

آثار سلبية
بـــكـــل اخــــتــــصــــار، ومــــــع عــــــدم نـــفـــي بــعــض 
ــــر أو  ــتـــــزويـ ــ الــــــحــــــالات الـــســـلـــبـــيـــة جــــــــراء الـ
غــيــره، بــمــا يــخــص الـــوكـــالات، أو غيرها 
مـــن الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة وغـــيـــر الــرســمــيــة 
مــن  ــيــــر  ــثــ الــــكــ آراء  الأخــــــــــــــرى، وبــــحــــســــب 
الـــقـــانـــونـــيـــيـــن والـــحـــقـــوقـــيـــيـــن، فـــــإن تــعــمــيــم 
ــــصـــــرف الـــــمـــــركـــــزي فــــيــــه الــــكــــثــــيــــر مــن  ــمـ ــ الـ
أوجــه مخالفة القانون، ناهيك عن آثاره 
الـــســـلـــبـــيـــة الأخـــــــــرى، وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق 
بالثقة بالتعاملات المصرفية، التي أشار 
إلــيــهــا الــتــعــمــيــم نــفــســه، والــتــوضــيــح الـــذي 
صـــــــدر بـــــعـــــده، عــــلــــى أنــــهــــا مــــبــــرر وســـبـــب 

وغاية.
أما أخطر ما تضمنه التعميم والتوضيح، 
فــــهــــو الــــتــــشــــكــــيــــك بــــــالــــــوكــــــالات الـــمـــنـــظـــمـــة 
ــــولًا إلـــى عــدم  لـــدى الــكــاتــب بــالــعــدل، وصـ
ــا فــــــي عــــمــــلــــيــــات الـــســـحـــب  ــهــ الاعــــــــتــــــــراف بــ
الــمــصــرفــيــة الـــنـــقـــديـــة، مـــع تــرجــيــح آلــيــات 
ــيــــطــــة والـــــــحـــــــذر الــــمــــتــــخــــذة مــــــن قــبــل  الــــحــ
الــمــصــرف الـــمـــركـــزي فــقــط لا غـــيـــر، عبر 
تــعــمــيــمــه أعـــــاه عــلــى مـــا عـــداهـــا بــمــوجــب 

القوانين النافذة!
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نظرة على RCEP عن قرب:
	ǧ إعداد: قاسيون

ما هو RCEP ، ولماذا تم إنشاؤه؟
هــو اتــفــاق تــجــارة حـــرة بــيــن 15 دولـــة فــي منطقة آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ، تــم إضــفــاء الطابع 

الرسمي عليه بعد 28 جولة من المناقشات على مدى ثماني سنوات. 

ستستفيد الــدول الأعضاء التي تشكل جــزءاً من RCEP من الرسوم الجمركية المخفضة أو 
الملغاة تماماً على السلع والخدمات المستوردة داخل المنطقة في العشرين عاماً القادمة.

تم التوصل إلى الاتفاق بعد أكثر من ثماني سنوات من 
المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ولا تزال 

المشاورات جارية لضم المزيد من الدول.

تحتفظ الحكومة الهندية بخيارها الحر للانضمام إلى 
ذلك  نيودلهي  رأت  إذا  المستقبل،  في   RCEP اتفاق 
ضرورياً.

حسب التقديرات، ستكون المبادرة قادرة على إضافة 
الدخل  إلى  سنوياً  دولار  مليار   209 حوالي  عن  يقل  لا  ما 
الإجمالي العالمي

تضيف  أن  المتوقع  من  ذاتها،  التقديرات  حسب 
المبادرة ما لا يقل عن حوالي 500 مليار دولار سنوياً إلى 
التجارة العالمية بحلول عام 2030

في وتيرتها الحالية ، من المقرر أن تدخل RCEP حيز 
جميع  وافقت  حيث   2022 عام  أوائل  في  التنفيذ 
الدول الأعضاء على إكمال عملية التصديق في غضون 

عام.

أخماس  ثلاثة  قبل  من   RCEP على  التصديق  بمجرد 
الموقعين عليها - ما لا يقل عن ست دول من آسيان 
وثلاث دول من خارج الآسيان - سيمضي الاتفاق قدماً 

في غضون 60 يوماً.

8+2022

500 مليار$209 مليار$ 5/3
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أكبر كتلة تجارية في العالم

الــولايــات  بين  التحالف  مــن  أكــبــر   RCEP
)المعروف  وكندا   والمكسيك  المتحدة 
الأوروبــي. الاتحاد  ومــن     ،USMCA باسم  
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تــســبــبــت مــــوجــــات الـــحـــر والـــجـــفـــاف الـــتـــي طـــال 
ــتــــحــــدة فــــــي انـــهـــيـــار  ــمــ أمــــــدهــــــا فــــــي الــــــــولايــــــــات الــ
إنـــتـــاج الـــــذرة وفــــول الــصــويــا والـــلـــوز والــعــســل 
والحمضيات والأفوكادو لهذا العام، وارتفعت 

أسعار هذه المنتجات بشكل يثير الرعب.
فإذا أخذنا مزارع الذرة في مينيسوتا كمثال، 
وقبل عدّة أسابيع من حلول موسم الحصاد، 
تــــــعــــــرّض مـــــــزارعـــــــو الـــــــــــذرة لــــضــــربــــة مـــــزدوجـــــة 
مــــن الـــجـــفـــاف والأضـــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــريـــاح 
والـــعـــواصـــف فـــي جــنــوب غـــرب الـــولايـــة. حيث 
كانت هناك أراضٍ هائلة قد تمّ تسوية إنتاجها 

بالأرض، وما بقي بالكاد يصلح للحصاد.
وقــــد عـــلّـــق الـــخـــبـــراء عــلــى مـــحـــاولات الــفــاحــيــن 
إنقاذ الــذرة الموجودة على الأرض بأنّها أمر 
صــعــب، ويــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى نــتــائــج عكسيّة 
عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، فــالــفــاحــون يــخــاطــرون 
بجرّ النباتات من جذورها، ما سيسحب التربة 

معها ويؤدي غالباً للإضرار بنقاء الحبوب.
قال ميتش آغر، صاحب مزرعة الذرة الكبيرة 
ــــأن نــأتــي  ــــر مــــع عـــائـــلـــتـــي بــ ــكّـ ــ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة: »أفـ
قطعها  يستطيعون  كــانــوا  إن  الماشية  بمربي 
بينما لا يزال لدينا الوقت... لا نعلم ماذا نفعل، 

ولهذا نلجأ لخيارات قاسية«.
ــــر عــــن الــــكــــارثــــة: الــنــحــل.  ــثـــال آخـ ــــذ مـ يــمــكــنــنــا أخـ
حــيــث ضــــرب الـــجـــفـــاف مــنــتــجــي الـــعـــســـل، وقــتــل 
ــمـــال داكــــوتــــا،  أعـــــــــداداً هـــائـــلـــة مــــن الـــنـــحـــل فــــي شـ
وهـــــــــي الــــــــولايــــــــة الأكـــــــثـــــــر إنــــــتــــــاجــــــاً لــــلــــعــــســــل فـــي 
الولايات المتحدة. إنّ آثار الجفاف لن تقتصر 
عـــلـــى مــنــتــجــي الـــعـــســـل وحــــســــب، فـــالـــنـــقـــص فــي 
مـــســـتـــعـــمـــرات الــــنــــحــــل الــــقــــويــــة يـــــعـــــرّض جــمــيــع 
مــحــاصــيــل الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي الأمــــريــــكــــي، مــثــل: 
اللوز والخوخ والتفاح، للخطر. يعني هذا أنّ 
تأثير الجفاف على شمال داكــوتــا سيصل إلى 

ما أبعد من حدودها بكثير.
ــاحــــل فــي  ــنــ ــــن كـــــــلّ خـــمـــســـة مــ ــــد واحـــــــــــدة مــ ــــوجـ تـ
الولايات المتحدة، البالغ إجماليها 2,7 مليون، 
فـــي شــمــال داكــــوتــــا، وهــــذه الــمــنــاحــل ضــروريــة 
لتلقيح عشرات المحاصيل في الساحل الغربي 
بــأكــمــلــه، بــمــا فـــي ذلــــك الـــكـــرز والـــخـــوخ والـــلـــوز 

ــفـــاح. فـــي 2020 بــلــغ إجـــمـــالـــي الـــدخـــل من  ــتـ والـ
المنطقة 254 مليون دولار وفقاً  فــي  التلقيح 
للبيانات الحكومية، حيث اعتاد النحّالون على 
نقل مناحلهم إلى المناطق ذات الأجواء الأكثر 
اعـــــتـــــدالًا فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء والــــخــــريــــف، مــثــل: 

كاليفورنيا.
تــوقّــع ميلر، النحّال والخبير فــي المناحل، أن 
ينخفض إنتاج المنحلة الواحدة إلى 30 رطلًا، 
وذلــــك بــالــمــقــارنــة مـــع 50 رطــــاً فـــي الــســنــوات 
الـــمـــاضـــيـــة، وهــــو الـــرقـــم الأســــــوأ مــنــذ 52 عـــامـــاً. 
ارتفعت أسعار العسل هذا العام بنحو 15 إلى 

20% مع شحّ الإمدادات.
ــــن عــســل  أعـــلـــنـــت الــــشــــركــــة الــــتــــي تـــنـــتـــج 25% مـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــأنّــهــا تــتــوقّــع انــخــفــاضــاً في 
الإنــتــاج هــذا العام يصل إلــى 40%. وقــد أعلنت 
ــتــــصــــاديــــة الــــزراعــــيــــة مــــن جــامــعــة  ــيـــرة الاقــ ــبـ الـــخـ
كــالــيــفــورنــيــا، بـــأنّ إنــتــاج الــلــوز فــي كاليفورنيا، 
ــالــــمــــي،  والــــــــــــذي يــــمــــثّــــل 80% مــــــن الإنـــــــتـــــــاج الــــعــ
ــــرة فـــــــي الــــشــــهــــريــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــربـ ــــضـ ســــيــــتــــعــــرض لـ
القادمين بسبب آثار الجفاف في شمال داكوتا، 

والجفاف في كاليفورنيا.

الضربة القاضية
ــــه إعـــصـــار آيــــدا الــضــربــة الــقــاضــيــة: الــمــوانــئ  وجّ
ــنـــز مــغــلــقــة  ــيـ ــيـــوأورلـ الــــزراعــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي نـ
الــيــوم،اونــخــفــضــت أســـعـــار الـــــذرة فـــي شيكاغو 
إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، حيث 
أثــــار تــعــطّــل مــصــاعــد الــحــبــوب وانــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي في أكثر الموانئ الزراعية ازدحاماً 
في الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات 

الحبوب العالقة.
ــار آيــــــــدا أدّى إلــــــى قـــطـــع الــــكــــهــــربــــاء عــن  ــ ــــصـ إعـ
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون مـــنـــزل وشـــركـــة فـــي جــنــوب 
لويزيانا، وأدّى إلى إغلاق محطات التصدير 
ــــذ بــالــحــســبــان أنّ  فـــي نــيــو أورلـــيـــنـــز. مـــع الأخـ
سلاسل الإمـــداد الغذائي كانت تعاني بالفعل 
مــن ضــغــط شــديــد بسبب الـــوبـــاء، مــع النقص 
فـــي كــــلّ شـــــيء: مـــن مــســتــلــزمــات الــتــعــبــئــة إلــى 

سائقي الشاحنات.

أزمة الغذاء العالمية تضرب الأمريكيين بقسوة

أدّى المناخ القاسي لهذا العام، والذي تسبب به التغيّر المناخي، إلى التأثير على المحاصيل بشكل شديد ومتطرّف لم 
يشهد له الفلاحون والمزارعون مثيلًا في حياتهم.

الــولايــات المتحدة هــي أكــبــر مـــورّد لــلــذرة في 
الــعــالــم، وحـــوالـــي ثــلــث صــادراتــهــا مــن الــحــبــوب 
والــــــصــــــويــــــا تــــــخــــــرج مـــــــن الــــــمــــــوانــــــئ الـــمـــحـــيـــطـــة 
ــــد يـــــــؤدي الأمـــــــر إلـــى  بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. قـ
حدوث تخمة في العرض يكسر الفلاحين في 
الغرب الأوســط من الــبــاد، الذين بــدؤوا الآن 

بحصاد محاصيلهم.
ــلــــة عـــلـــى الـــــــذرة لــشــهــر  ــقـــود الآجــ ــعـ انـــخـــفـــضـــت الـ
كــانــون الــثــانــي فــي شيكاغو بنسبة 3,2%، إلى 
قرابة 5,2525 دولار لمكيال الحبوب البوشل، 
وهي أدنى ثمن منذ منتصف حزيران. كما أنّ 
حـــبـــوب صـــويـــا تــشــريــن الــثــانــي يــســقــط ثــمــنــهــا. 
كما تراجعت العقود الآجلة على فول الصويا 

بنسبة %3,4.
كــنــدا بــدورهــا عــانــت مــن الــجــفــاف بشكل كبير. 
فــفــي الــبــلــد الـــذي يــحــوي أكــبــر مــــزارع للكانولا 
فـــي الـــعـــالـــم، يــتــوقّــع الـــمـــزارعـــون حــصــاد أصــغــر 
محصول من البذور الزيتية منذ تسعة أعوام. 
كــمــا يــمــكــن أن يــصــل تـــدنـــي الإنـــتـــاج إلــــى أدنـــى 
مستوى في 14 عام. وانخفضت عقود الكانولا 

الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة %1,3.
وقــد أكّــد العلماء بــأنّ شــدّة وكثافة إعصار آيدا 
نــاجــمــة عــن تــغــيّــر الــمــنــاخ، حــيــث أنّ أهــــمّ عامل 
ــتــــداد قـــــوّة الإعــــصــــار هـــو الـــمـــاء الـــدافـــئ  فـــي اشــ
فــــي الـــخـــلـــيـــج، والــــــــذي كـــــان أكــــثــــر ســـخـــونـــة مــن 
المتوسط العام بشكل كبير. وقد نوّه الفريق 
الــحــكــومــي الـــدولـــي الــمــعــنــي بــتــغــيــرّ الــمــنــاخ في 
تــــقــــريــــره الـــبـــحـــثـــي إلــــــى احــــتــــمــــال حـــــــدوث هـــذه 

الأعاصير القاتلة.

ما الجديد هنا؟
ــــن،  ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ تـــــســـــري نـــــقـــــاشـــــات كــــثــــيــــرة بــــيــــن الـ
ــفـــعـــل مـــــن الآثــــــار  ــالـ ــــرروا بـ ــــضــ بـــاعـــتـــبـــارهـــم قـــــد تــ
الصحيّة والاقتصاديّة التي خلفها انتشار وباء 

كوفيد-19، تتعلّق بالتوقّف عن الزراعة كليّاً.
لـــقـــد تــســبــبــت مــــوجــــات الـــحـــر مـــنـــذ شـــهـــريـــن فــي 
ــتــــي أوريـــــغـــــون وواشـــنـــطـــن بــمــقــتــل مــئــات  ولايــ
ــلـــخـــطـــر فــي  ــــال لـ ــــمـ ــــعـ ــــرّض الـ ــ ــعـ ــ ــ الأشـــــــخـــــــاص، وتـ
ــقــــة. ولــــــــم تــــــــزد الــــكــــارثــــة  ــنــــطــ جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــمــ
الــطــبــيــعــيــة الــمــتــمــثــلــة بــالــجــفــاف إلّ الــلــعــنــة الــتــي 
تــضــرب الــولايــات المتحدة وخــصــوصــاً جزأها 
الغربي، حيث ناشدت السلطات في كاليفورنيا 

الناس لتقليل استخدامهم للمياه بنسبة %15، 
وتداعيات نــدرة المياه وارتفاع أسعارها كان 

واضحاً.
أجـــبـــر هــــذا الـــمـــزارعـــيـــن ومـــربـــي الــمــاشــيــة على 
ــذ بــالاعــتــبــار مــســتــقــبــاً- بـــا مـــيـــاه كــافــيــة.  ــ الأخـ
ــقــــصــــص تـــتـــابـــع عــن  ــال، والــ ــثــ ــمــ مـــنـــذ 2015- كــ
قيام أصحاب مــزارع اللوز باقتلاع أشجارهم 
مــجــبــريــن لــكــونــهــا عــطــشــى، وتــأمــيــن الــمــيــاه لها 
يكلّف أكثر بكثير ممّا تجلبه من مــال، بعد أن 
كانت يوماً من أكثر الأشجار تحقيقاً للعائدات 
إلـــى جــانــب الــخــوخ والــحــمــضــيــات والأفـــوكـــادو 

والجوز.
قرر بعض المزارعين إخراج جزء من أرضهم 
ــــن الإنـــــــتـــــــاج، بـــيـــنـــمـــا بـــــــدأ آخـــــــــــرون بـــالـــشـــعـــور  مــ
بــــأنّ الأمــــر لا يــســتــحــق الــجــهــد الــــذي يــبــذلــونــه، 
ويــقــومــون الــيــوم بــهــجــر الـــزراعـــة. يمكننا أخــذ 
مثال مــا نشرته دراســـة لسوميني سينغوبتا، 
الــــــــزراعــــــــي: وادي  كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا  ــلــــب  قــ أنّ  ــــن  مــ
ســــان خـــواكـــيـــن، يـــتـــوقّـــع أن يــفــقــد بــحــلــول عــام 
2040 أكــثــر مــن عُــشــر إنــتــاجــه الـــزراعـــي. ومــن 
المهم أن نـــدرك بـــأنّ كاليفورنيا مــســؤولــة عن 
إنـــتـــاج ثــلــثــي الإمـــــــدادات الأمــريــكــيــة مـــن الــجــوز 
والفواكه، وأكثر من ثلث الإنتاج الأمريكي من 

الخضراوات.

القادم قد يكون أسوأ
ــــارك مــــولــــر، مـــديـــر رابــــطــــة مـــزارعـــي  ــــال مــ كـــمـــا قـ
الــذرة في آيــوا: »فــي عــام طبيعي كنّا سنشهد 
مــوجــة حــر واحــــدة، أو مــوجــة جــفــاف واحـــدة، 
أو موجة برد واحــدة. لكننا شهدناها جميعها 

هذا العام«.
ارتفعت أسعار الأغذية بشكل هائل، فمتوسط 
ــلـــى  ــــا وصــــــــل أعـ ــــويـ أســــــعــــــار الـــــــــــذرة وفـــــــــول الـــــصـ
مــســتــويــاتــه هـــذا الـــعـــام، حــيــث ارتــفــعــت الأســعــار 
قرابة 63% و48% على التوالي منذ آب 2020. 
كما ارتفع سعر القمح بنسبة 40% في الفترة 

ذاتها.
كــانــت مــســتــويــات الـــجـــوع الــعــالــمــيــة فـــي ارتــفــاع 
منذ ما قبل الوباء. وكما حذّرت الأمم المتحدة 
في أواخر العام الماضي، فلن يتمكن العالم من 
تحمّل تكاليف إنتاج الغذاء إذا لم تحلّ مشاكل 

الصحّة والمناخ.

في عام طبيعي 
كنّا سنشهد موجة 

حر واحدة أو موجة 
جفاف واحدة أو 

موجة برد واحدة 
لكننا شهدناها 

جميعها هذا العام
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

طبعاً صار يفيق قبل الشحادة وبنتها ويمكن 
قبل طلوع الشمس.. يلي لهلق ما تم احتكارو 

لصالح الناهبين بالبلد..
بشكل طبيعي، كلنا منعرف أزمــة المواصلات 
يــلــي لــحــد الآن الــمــســائــيــل مـــو نــاويــيــن يــاقــولا 
حل جذري... والنكتة الجديدة بهاد الصعيد.... 
وقت شرطي المرور بيجي ليساعد المواطنين 
بــســبــب ســـاعـــات الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة ع مــوقــف 
الــمــيــكــرو وبيتصل بــشــركــة الــنــقــل الــداخــلــي إنــو 
»بــعــتــولــنــا بـــاص نــقــل الــداخــلــي يحمل هــل الكم 
الهائل من الــنــاس« وبيكون الــرد عليه »والله 
الـــدولـــة مــا عــنــدا مــــازوت مــا عطتنا والــبــاصــات 

بلا مازوت«.!
ما علينا... 

هـــل الـــمـــواطـــن الــمــشــحــر يــمــكــن يــحــالــفــو الــحــظ 
وبـــعـــد شـــي ســـاعـــة يــطــاحــش ويـــدفـــش ويــركــب 
الـــمـــيـــكـــرو وبــــيــــوصــــل لـــشـــغـــلـــو بـــعـــد هـــالـــمـــعـــاركـــة 

الصباحية يلي لا بد منها يومياً...
وبــعــد مــا بــيــوصــل ع الــشــغــل.. يــلــي راتــبــو منو 
ــــو يــكــفــيــه هـــو وعــيــلــتــو يــومــيــن تـــاتـــة...  يـــا دوبـ
لأنو الكل بيعرف إنو الأكل معتبرتوا الحكومة 
الموقرة تبعنا من الرفاهيات والكماليات يلي 

عم تحرمنا منو شوي شوي...
ــــك إنــــــو عــــــــادي ولـــــــــــــــوووو... والله يـــمـــكـــن عــم  لـ
تحافظ ع صحتنا بهل الطريقة... فالخبز يعتبر 
مـــن الــنــشــويــات وبــيــســبــب الــســمــنــة الــمــفــرطــة... 

والــلــحــمــة والـــدجـــاج بــيــرفــعــوا الــكــولــيــســتــرول... 
والسكر والــحــلــويــات بتسبب مــرض السكري 
كش برا وبعيد... والفواكه ما انخلقت للمعتر 
ليتمتع بإنتاج بلدو... والخضار والحشائش.. 
خــــــواريــــــف  ولا  مــــــــعــــــــازي  شــــايــــفــــيــــنــــا  شــــــــو  أي 
ــنــــزلــــوا مــن  ــلـــيـــهـــون يــ ــا هــــــان عـ ــ لــــنــــاكــــلــــون؟؟؟ مـ
قيمة شعبون... لهيك عم ننحرم منون شوي 

شوي...
يعني هــل المعتر رضــيــان بعيشتو مــو غصب 

عنو وبالإجبار لا سمح الله!!!
أبــــــداً... هــو رضــيــان بعيشتو لأنـــو عــرفــان إنــو 
ــــاد مـــنـــشـــان صــحــتــو  الـــحـــكـــومـــة عــــم تــعــمــل كــــل هـ

وعافيتو...
ــهــــم.. خـــلـــص مــــن دوامــــــــو ورجـــــــع لــلــمــعــركــة  ــمــ الــ
الصباحية بس بوقت ضهرية الحمرا... يعني 
نفس الشكل بس بغير وقــت.... هيك ليفرجها 
الله ويـــركـــب ويـــوصـــل ع بـــيـــتـــو... أو ع شغلو 

التاني غالباً..
ــــن الــبــيــت  ــاً بـــيـــكـــون جـــايـــيـــه تـــلـــيـــفـــون مـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ

ليجيب شي معو وهو راجع...
وهـــون بــتــكــون المصيبة بـــ »الــشــي« يــلــي بــدو 
يجيبو... لأن قد ما كان صغير ورخيص رح 
يضل حقو غالي.. وغالي كتير ع الأجور يلي 

عم تنعطى بسورية...
والمصيبة صفت مو بالأكل أو الشرب بس... 
المصيبة الأكبر صارت بفوتة الصيدلية إذا كان 
حـــدا مـــرضـــان.. عـــداكـــون عـــن فــوتــة الـــدكـــاتـــرة.. 
أو إذا كـــان فـــي بــيــبــي صـــغـــيـــر..... حــفــوضــات- 

حليب- فيتامين لـ »بيبي« يلي صار لابد منو 
بــمــا إنــــو الأم غــذائــهــا مــتــل قــلــتــو.. وهــــو عنجد 
مــــن قــلــتــو مـــضـــطـــرة تــعــطــي الـــرضـــيـــع مــتــمــمــات 

غذائية...
ــــو أغـــلـــب الـــعـــالـــم عــــم تــشــتــغــل  مــــا فــيــنــا نــنــســى إنـ
شــغــلــيــن وتـــاتـــة لــيــحــســنــوا يــســدو رمــــق العيلة 
بــالــحــد الأدنـــــى... وبــالــتــأكــيــد مــا رح يــرجــعــوا ع 

بيوتون إلا بأخر الليل...
هل المعتر خلص من المصايب والمشاجرات 
والــــــمــــــعــــــارك الـــــشـــــوارعـــــيـــــة يــــلــــي لا غــــنــــى عــنــهــا 

وبالإجبار ووصل ع بيتو بخير وسلامة..
مــفــكــريــن إنــــو رح يــكــون مــتــلــو مــتــل أي رجـــال 
مـــكـــتـــفـــي ومــــــرفــــــه بـــيـــقـــعـــد مــــــع مـــــرتـــــو وولادو 
وبيسهروا ع شي فيلم لأنو الكهربا موجودة.. 
أو بيقلون بابا البسوا لنطلع مشوار أو لنتغدا 

أو نتعشا برا مثلًا؟؟؟
أبــداً، رح يفوت ع البيت وهو عم يقاتل دبان 

وشو، ومو طايق حدا ولا طايق يتطلع حتى 
ــانـــة يلي  ع وشـــو بــالــمــرايــا مـــن هـــل الــــذل والإهـ

عايشها ببلدو وبالإجبار..
ــــان فــــي مــي  دوبـــــــوا يــتــحــمــم »إن صـــحـــلـــوا« وكــ
وكــهــربــا.. ويــتــزهــرم الــمــوجــود ع قلتو ويقعد 

شوي إذا ما نام طب ع وشو من تعبوا...
ــانـــي لــيــعــيــد الــنــهــار  ــتـ ــيـــوم الـ ــالـ ــعـــديـــن يــفــيــق بـ وبـ
والــلــيــل نفسو وبــنــفــس الأحــــداث بــس بتغيير 
الأيـــــام وأرقــــــام الــشــهــر أو الـــســـنـــة... هييييييك 
لحتى الله يــفــرجــا.. لأنـــو فعلياً الــفــرج مــو من 
عــنــد الــحــكــومــة والــعــامــلــيــن تــحــت أيـــديـــهـــا لأنــو 
شغلتون الوحيدة غير النهب هي أنــو ينكدو 

علينا عيشتنا...
وبالنهاية كلنا رح نتأكد من موضوع مهم جداً، 
ألا وهـــو أنـــو فــعــاً الــحــكــومــة والــلــي وراهــــا عم 
يعملو لأجلكون... بس أجلكون تأخر وهنن ما 

ذنبهم هل الشي.. والأعمار بايد الله...!

	ǧمراسل قاسيون

فالأوضاع الاقتصادية المعاشية والخدمية في 
الــتــراجــع، فيما الأســعــار  المحافظة تستمر فــي 
ــــاع، ويــــتــــرافــــق ذلـــــك مــــع مـــمـــارســـات  ــفــ ــ فــــي الارتــ
بــدل أن تسهم في التخفيف من وطــأة معاناة 
ــــوءاً فـــي ارتــــفــــاع قيمة  الــمــواطــنــيــن، تـــزيـــدهـــا ســ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة والــخــدمــيــة، مــمــا يــحــقــق لكبار 
الــتــجــار والــفــاســديــن أربـــاحـــاً كــبــيــرة بــاســتــمــرار، 
مع تراجع قيمة الأجـــور، وصــولًا إلــى حرمان 
المواطنين من لقمة الخبز، خط الدفاع الغذائي 
الأخير للفقراء، مع ارتفاع نسب البطالة، وما 
يـــنـــجـــم عــــن ذلــــــك مــــن تـــهـــتـــك فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع مــن 

انتشار الجريمة بكل أشكالها وتفشيها. 

أسعار فوق الريح
تخرج الخضروات تدريجياً من مائدة الفقراء 
نتيجة ارتــفــاع الأســـعـــار، وحــتــى فــي موسمها، 
فقد تجاوز سعر البندورة 1000 ليرة وكذلك 
الخيار والبطاطا، والبطيخ الأخضر )الدبشي( 
لــــيــــرة،  الأصـــــفـــــر 500  والــــبــــطــــيــــخ  لـــــيـــــرة،   350
والــــفــــواكــــه بــــاتــــت حــــســــرة ســـــــواء الـــمـــســـتـــوردة 
كالموز الــذي تجاوز 7000 ليرة، أو المنتجة 
وطــنــيــاً ومــحــلــيــاً، كالعنب بــــأردأ أنــواعــه تــجــاوز 
1300 ليرة والــــدراق 5000 لــيــرة، أمــا اللحوم 
فــقــد بــاتــت حــلــمــاً، فــكــغ لــحــم الــبــقــر أكــثــر مــن 20 
ألف ليرة، وجوانح الدجاج وقوانصه 7 آلاف 
لــيــرة والــشــيــش 14000 وســنــدويــشــة الــفــافــل 
والــبــطــاطــا 1500 لــيــرة وســنــدويــشــة الــشــاورمــا 

حوالي 3000 ليرة.

السكر والحبوب والمحروقات
ــبـــــوب فــــقــــد أصــــبــــحــــت قــلــيــلــة،  ــ ــا الــــســــكــــر والـــــحـ ــ ــ أمـ
ووصـــــل ســعــر الــســكــر إلــــى 3000 لـــيـــرة والــــرز 
ــان الـــحـــمـــراء  ــ ــ ــــادي 2500 لــــيــــرة، حـــتـــى دخـ ــعـ ــ الـ
الــمــنــتــج الــوطــنــي تـــجـــاوز ســعــر الــبــاكــيــت 1300 
ليرة، وبزر دوار الشمس وصل سعر كغ منه 
إلى 16000 ليرة. إضافة إلى فقدان المحروقات 
من غاز وبنزين ومازوت، وانعكاس ذلك على 

تنقلات المواطنين داخل المدينة وخارجها.
وحتى أجور السكن لم تسلم، فأقل أجرة بيت 

أصبحت لا تقل عن 75 ألف ليرة!

ممارسات تزيد الطين بلة
يجري تحميل المسؤولية لباعة المفرق فقط، 
مـــع عــــدم تــبــرئــة بــعــضــهــم طـــبـــعـــاً، حــيــث تــجــري 
ملاحقتهم يــومــيــاً مــن قــبــل الــتــمــويــن ومجلسي 
الـــمـــديـــنـــة والـــمـــحـــافـــظـــة بــحــجــة ضـــبـــط الأســــعــــار، 
الجملة والمستوردون يسرحون  بينما تجار 

ويمرحون!
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: الــبــامــيــة الــديــريــة مسعرة 
بالجملة 1400 وللمفرق 1600 ليرة، بينما تاجر 
كــم سيبيعها  بـــ 1800 وبالتالي  يبيعها  الجملة 
بـــائـــع الـــمـــفـــرق؟ وعـــنـــدمـــا اشـــتـــكـــى بـــعـــض بــاعــة 
الــمــفــرق لــلــتــمــويــن، جــاءهــم الــــرد )فـــخّـــار يكسر 
بـــعـــضـــه( بــحــســب تـــصـــريـــح بـــعـــضـــهـــم، ومــخــالــفــة 
عـــدم وضـــع تــســعــيــرة تــصــل إلـــى 130000 ألــف 
ليرة، وهذا عدا الإتاوات التي تفرض من قبل 
بعض مراقبي التموين، ومن بعض الحواجز 
الــريــف والمدينة،  الداخلية بين  الطرقات  على 

دير الزور الأسعار تحلق عالياً!
دير الزور مثلها مثل باقي المحافظات في المعاناة، وخاصةً بعد فقدان مصدر العيش 

الأساسي فيها، وهو الزراعة.

وبين الدير والمحافظات، وخاصة في الفترة 
الأخيرة.

ـــــان الــــمــــســــتــــورد، وبــحــكــم  ــــدخـ ــاع الــ ــقــــطــ فـــبـــعـــد انــ
ــــود الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــنــهــر الــــفــــرات خـــارج  وجـ
ســيــطــرة الــــدولــــة، وتـــوفـــر الــــدخــــان الــمــســتــورد 
فيها، يجري تفتيش دقيق على الحواجز مع 
مــعــامــلــة ســيــئــة لــلــمــواطــنــيــن واتــهــامــهــم بتخريب 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهــــذا أيــضــاً يــفــســح مــجــالًا 

لتوسع الفساد وتفشيه أكثر.

إجراءات ضاغطة إضافية
ــتـــي  ــاغــــطــــة الإضـــــافـــــيـــــة الـ ـــــن الإجــــــــــــــــراءات الــــضــ مـ
يــمــارســهــا مجلسا الــمــديــنــة والــمــحــافــظــة، إجــبــار 
أصــحــاب الــمــحــات فــي شـــارع حـــوض الــفــرات 
وشارع القصور على نقل محلاتهم إلى شارع 
سينما فؤاد، الذي جرى تأهيله من قبل إحدى 
ــيــــة، عـــلـــمـــاً أنـــــه قــلــيــل الــســكــان  الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ

والنشاط، وذلك بحجة توسيع عصب المدينة 
الــتــجــاري، بينما الــســبــب، بحسب الــبــعــض، أن 
شارعي  المنظمة تأهيل  مــن  طلبت  المحافظة 
)حــســن الــطــه وســتــة إلّا ربـــــع(، لــكــن المنظمة 
رفـــضـــت ذلــــك واعـــتـــبـــرتـــه دون جـــــدوى نتيجة 
تأهيلها لشارع سينما فؤاد ولم تفتح المحلات 
بــــه، وبـــعـــد قـــــرار الــمــحــافــظــة بــالــنــقــل الإجـــبـــاري 
للمحلات ارتفعت أجورها ما بين 75 ألف ليرة 

و200 ألف ليرة.
فكيف سيتمكن مستأجر المحل، بائع المفرق، 
من تحصيل أجور المحل وما يحتاجه لمعيشة 
أسرته، في ظل ارتفاع الأسعار وعجز الناس 

عن التسوق والشراء.؟
ــــاة  ــانـ ــ ــعـ ــ هــــــــــذا غـــــيـــــض مــــــــن فـــــيـــــض اســـــــتـــــــمـــــــرار مـ

المواطنين في دير الزور.
ورغم أنين وصراخ هؤلاء إلّا أن المسؤولين 

يضعون في أذنٍ طين وفي الأخرى عجين.!

يوميات سوري مطحون!
في ظل الأزمة العامة 

الشاملة.... حبينا 
نرويلكون قصة كيف 

»فرد واحد« من الشعب 
السوري- المطحون- 
المسحوق- الملعون 

فاطسو ع الأخير- بيقضي 
يومو من تفتيحة عيونو 

لوقت النوم...
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

في دراسته الجديدة يقتبس مانسفيلد 
ــــى نـــويـــغـــيـــبـــاور  ــــدعـ ــــق يـ ــابـ ــ ــاحـــــث سـ ــ ــــن بـ مــ
Neugebauer نشر دراسة عام 1969 
قــال فيها: »بعبارة أخــرى، كــان معروفاً 
ــيــــات الـــبـــابـــلـــيـــة، أنّ  طــــــــوال مــــــدة الــــريــــاضــ
ــعَــي طــوَلــي ضــلــعَــي المثلث  مــجــمــوع مــربَّ
قائم الزاوية يساوي مربع طول الوتر. 
اكــتــشــاف هـــذه الحقيقة الهندسية  وبــعــد 
مــــــــــرة واحـــــــــــــــــدة، مــــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي تــــمــــامــــاً 
افتراض أن جميع الأرقام الثلاثية L و

 D2+B2=L2 التي تحقق العلاقة Dو B
]مــربــع L يــســاوي مــربّــع B زائـــداً مربّع 
D[ يــمــكــن اســتــخــدامــهــا كـــأضـــاع لمثلث 
قــــائــــم الـــــــزاويـــــــة. عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، مــن 
الــطــبــيــعــي طـــــرح الـــــســـــؤال: مـــتـــى تــحــقــق 
الأرقام الثلاثة العلاقة المذكورة أعلاه؟ 
وبالتالي فليس من المستغرب أن نجد 
علماء الرياضيات البابليين يبحثون في 
ــــداد  ــــداد لإنـــتـــاج )أعـ ــ مــشــكــلــة نــظــريــة الأعـ

فيثاغورس(«. 

اكتشاف القطعة
 322 Plimpton القطعة المعروفة باسم
هـــي جــــزء مـــن لــــوح طــيــنــي مـــن بــــاد ما 
بــيــن الــنــهــريــن الـــقـــديـــمـــة. عــــام 1922 قــام 
ــــار يـــدعـــى إدغـــــار بــانــكــس ببيعه  تـــاجـــر آثـ
ــــى الـــنـــاشـــر والـــجـــامـــع الــشــهــيــر جــــورج  إلـ
ــبـــتـــون، الــــــــذي أودعــــــــــه بــــــــــدوره مــع  ــيـــمـ ــلـ بـ
بقية مجموعته لصالح جامعة كولومبيا 
زال  مــــــا  ــيــــث  حــ عــــــــام 1936  الأمــــريــــكــــيــــة 
ــــاك حــــتــــى الــــــيــــــوم. وفـــــــي عـــــــام 1945  ــنـ ــ هـ
و  Neugebauer ــــان  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ أظـــــهـــــر 

Sachs أن هذه القطعة الأثرية تحتوي 
عــلــى »ثـــاثـــيـــات قــطــريــة« فــأصــبــح حجر 
بليمبتون أحـــد أكــثــر الأشـــيـــاء الــريــاضــيــة 
ــــر دراســــــــة مــن  ــثـ ــ إثــــــــارة لـــاهـــتـــمـــام، والأكـ
ــالــــم الــــقــــديــــم. والـــــلـــــوح مـــكـــســـور عــلــى  الــــعــ
اليسار، ويوحي موضع الكسر بأن هذا 
لــيــس ســــوى الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن نسخة 

أصلية أكبر.

النقوش الرياضية على الطين
ــقــــي مـــــــن حـــجـــر  ــبــ ــتــ ــتـــــوي الـــــــجـــــــزء الــــمــ ــ ــــحـ يـ
ــــدول بـــأربـــعـــة أعـــمـــدة  بــلــيــمــبــتــون عـــلـــى جــ
ــاً. ويـــشـــيـــر عـــنـــوان  ــ ــفـ ــ وخـــمـــســـة عـــشـــر صـ
يــتــعــلــق  الــــنــــص  أن  إلــــــى  الأول  ــمــــود  ــعــ الــ
الـــقـــصـــيـــرة  بـــــالأقـــــطـــــار )ق( والأضـــــــــــــاع 
)ض( للمستطيلات التي تحقق العلاقة: 
مربّع ق = مربع ض + 1. فالنص يدور 
حــول »ثلاثيات قطرية طبيعية« )ض، 
الـــعـــمـــوديـــن  1، ق(. وتـــحـــتـــوي عـــنـــاويـــن 
الثاني والثالث على كلمة بمعنى »الجذر 
ــاً  ــا أيــــضــ ــهـ ــتـ ــمـ الــــتــــربــــيــــعــــي«، ويــــمــــكــــن تـــرجـ
عــلــى أنــهــا تـــقـــول: »مـــربـــع الــقــطــر. اطـــرح 
1 ثــم يظهر مــربــع الضلع الــقــصــيــر«. كما 

ــانــــي أنـــه  ــثــ ــعــــمــــود الــ ــــوان الــ ــنـ ــ ويـــخـــبـــرنـــا عـ
يـــحـــتـــوي عـــلـــى نــتــيــجــة بـــعـــض الــعــمــلــيــات 
ــيـــة الــــتــــي أجـــــريـــــت عـــلـــى الــضــلــع  ــابـ الـــحـــسـ
القصير )ض(. وبالمثل، يخبرنا عنوان 
العمود الثالث أنه يحوي نتيجة بعض 

العمليات التي تجرى على القطر )ق(.

رياضيات ما بين النهرين
تم إجراء الحسابات العددية في الإدارة 
والـــهـــنـــدســـة ومــــســــح الأراضــــــــــي مــــن قــبــل 
محترفين مــدربــيــن فــي مجتمع بـــاد ما 
بين النهرين، يُطلق عليهم اسم »الكَتَبَة« 
أو مـــا يــقــابــل تــقــريــبــاً »الـــمـــسّـــاحـــيـــن« في 
ــامــنــا، وقـــد تــأســس فهمهم للرياضيات  أيّ
ــتـــخـــدم  فـــــي شــــكــــل قـــــوائـــــم وجـــــــــــــداول. اسـ
الــكــتــبــة نـــظـــام الـــعـــدّ الـــســـتِّـــيـــنـــيّ، الــمــســتــنــد 
إلى العدد 60 كأساس، وبالتالي طريقة 
الــتــعــبــيــر عـــن الأعــــــداد تــخــتــلــف عـــن نــظــام 
العد العشري الشائع )الذي أساسه 10( 
وعــن نــظــام الــعــدّ الثنائي )الـــذي أساسه 
2 ويعبر عنه بالرقمين صفر وواحـــد(. 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــمــت كــتــابــة 16 في 
صورة 10 متبوعاً بستة آحاد. يستدعي 
ــفــــارغ 00 اهـــتـــمـــامـــاً خــــاصــــاً لأنـــه  الــــرقــــم الــ
تمت كتابته على أنــه رقــم لا 10 ولا 1. 
بمعنى آخر، يظهر الرقم الفارغ )صفر( 
كمسافة فارغة وقد يظهر كفجوة داخل 
العدد. وتختلف الأرقام العشرية اختلافاً 
جوهرياً عن الأرقام الستينيّة نظراً لأن 
ــــى يــمــكــن أن تــحــتــوي عــلــى أصــفــار  الأولــ
ــفــــار زائــــــدة ونــقــطــة أســــاس،  بـــادئـــة وأصــ
بينما لا يمكن للأخيرة أن تحتوي على 

أصفار بادئة.

الأساس المادي لاكتشاف قانون 
أضلاع المثلث القائم

يــمــكــن الــــقــــول: إن جـــــــداول الــمــســتــطــيــات 
والمربعات هي أقدم النصوص الرياضية، 
ويــــــعــــــود تــــاريــــخــــهــــا إلــــــــى فـــــتـــــرة الأســـــــــرات 
الــمــبــكــرة )حـــوالـــي 2600 إلـــى 2350 قبل 
الميلاد(، وتوضح هذه الجداول المبكرة 
لـــلـــمـــســـتـــطـــيـــات الـــــعـــــاقـــــة الــــبــــســــيــــطــــة بــيــن 

الأساس المادّي لسَبق البابليّين باكتشاف علاقة »فيثاغورث«
نشرت مجلة »أسس العلم« العالمية دراسة جديدة، في 3 

آب 2021، للباحث دانييل مانسفيلد عن قطعة أثرية بابلية 
تدعى »حجر بليمبتون 322«، والتي لطالما أثارت اهتمام 

علماء الرياضيات والآثار. ولا تكمن أهمية هذه الدراسة برأينا 
فقط في تأكيد أنّ البابليين كانوا يعرفون علاقة »فيثاغورث« 

في المثلث القائم الزاوية قبل فيثاغورث بألف عام )لأن 
هذا الأمر كان معروفاً بالفعل منذ عام 1969 على الأقل(، بل 

ما وجدناه أكثر إثارة للاهتمام فيها هو قيام مانسفيلد 
بربط اكتشاف البابليين لعلاقة »فيثاغورث« بأساس مادّي 

اقتصادي- اجتماعي ألا وهو ظهور الحاجة لديهم إلى تقسيم 
أكثر دقة للأراضي الزراعية إلى ملكيات خاصة بين الأفراد، 

وفضّ النزاعات الناجمة عن ذلك، في مرحلة يبدو أنّها تزامنت 
مع الخروج من التشكيلة المشاعية البدائية إلى عصر الملكية 

الخاصة والمجتمع الطبقي.

المحيط ومساحة السطح. وتم استخدام 
هــــــذه الــــــجــــــداول مـــــن قـــبـــل »الـــمـــسّـــاحـــيـــن«، 
الــكــتَــبَــة الــمــدرَّبــيــن ريــاضــيــاً والمتخصصين 
ــيــــاس الأرض. كــــــان الـــمـــســـح مــهــنــة  فـــــي قــ
تــحــظــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر فــــي بـــــاد مــــا بــيــن 
النهرين القديمة. ولم تكن القصبة وحبل 
الـــقـــيـــاس تـــمـــثّـــل فـــقـــط أدواتٍ يــســتــخــدمــهــا 
ــاح بــل وكــانــت رمـــــوزاً عــامّــة للعدالة  الــمــسَّ
ــتـــم تـــصـــويـــر وجـــــودهـــــا غــــالــــبــــاً فــــي أيــــدي  يـ
الآلــهــة والــمــلــوك. ويــحــدد الإلـــه السومري 
»إنـــكـــي« مــصــيــر »نــيــســابــا« الإلــهــة الــراعــيــة 

للكَتَبَة كما في أبيات الشعر التالية:
»حبل اللازورد يتدلى من ذراعها/ عليها 
أن تــعــلــن كـــل الـــقـــوى الإلـــهـــيـــة الــعــظــيــمــة/ 
عـــلـــيـــهـــا أن تـــــحـــــدّد الــــــحــــــدود وتـــرســـمـــهـــا، 
وأن تــكــون كــاتــبــة الأرض/ يــأكــل الآلــهــة 

ويشربونها بين يديها«
»مـــخـــطّـــط  أو  الــــمــــيــــدانــــيــــة«  »الــــخــــطــــة  إنّ 
ــيـــطـــي لــلــحــقــل  ــــل« هــــــو رســــــــم تـــخـــطـ ــقـ ــ ــــحـ الـ
وقياساته يتم إجـــراؤه بواسطة مسّاح. 
تم العثور على الخطط الميدانية من أقدم 
الأزمان، وتعود معظم الأمثلة المعروفة 
إلى فترة أور الثالثة )2000 إلى 1900 
قبل الميلاد( وتتعلق بالحقول الزراعية 
الكبيرة التي تنتمي إلى مؤسسات، مثل: 
ــابـــد. كـــــان الـــمـــســـاحـــون  ــعـ ــمـ الـــقـــصـــور أو الـ
يقيسون الحقول لتقدير الحجم المتوقع 
لــلــحــصــاد. ولــتــســهــيــل قـــيـــاســـه، تـــم تقسيم 
الحقل إلى أشكال، كالمستطيلات تقريباً 
القائمة.  والمثلثات  المنحرفات  وأشــبــاه 
ومع ذلــك، فإن هذه الأشكال هي مجرد 
ــقـــديـــرات تــقــريــبــيــة والــمــســتــطــيــات »لــم  تـ
يكن لها أبــداً جوانب متساوية أو زوايــا 
أن  الــــمــــســــاحــــون  وأدرك  حــــــقــــــاً«.  قــــائــــمــــة 
خطوطهم العمودية لم تكن دقيقة تماماً، 
ولكن طريقة المسح هذه كانت أساسية، 
وأي عـــيـــب كـــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــكــون 
»تناقضاً مقبولًا« في ذلك الوقت. ولكن 
هوامش التناقض المقبول بدأت تضيق 
ــــي بالتحول  عــنــدمــا أخــــذت ملكية الأراضـ
بـــعـــيـــداً عـــن الــمــؤســســات ونـــحـــو الأفــــــراد. 
فــأصــبــحــت الـــدقـــة الــمــســاحــيــة ذات أهــمــيــة 

متزايدة لتجنّب النزاعات الخاصة حول 
الــحــدود، وهــذا واضــح من قصيدة حول 
اثنين من الكَتَبة المتخاصمين، يلوم فيها 

الكبير منهما الصغير قائلًا له:
ولا  أرض،  قــــطــــعــــة  لــــتــــقــــســــيــــم  »اذهــــــــــــــب 
يمكنك تقسيم قطعة الأرض/ انتقل إلى 
الحقل، ولا يمكنك حتى إمساك  تقسيم 
ــــريـــــط والــــقــــضــــيــــب بــــشــــكــــل صـــحـــيـــح/  ــــشـ الـ
الأوتاد الميدانية التي لا يمكنك وضعها؛ 
ــا/ حــــتــــى أنــــه  ــهــ ــلــ ــكــ لا يـــمـــكـــنـــك مــــعــــرفــــة شــ
تكون  فلن  المظلومون  يتشاجر  عندما 
قـــادراً على إحـــال الــســام/ لكنك تسمح 
لـــأخ بــمــهــاجــمــة أخـــيـــه/ بــيــن الــكــتــبــة، أنــت 

)وحدك( غير صالح للطين«.
ويــــرد عــلــيــه الــكــاتــب الــصــغــيــر أن مسحه 

يجلب السلام وينصف المظلومين:
ــــب لــتــقــســيــم حـــقـــل، يــمــكــنــنــي  »عـــنـــدمـــا أذهــ
تــقــســيــم الـــقـــطـــع/ حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــتــشــاجــر 
الــرجــال الــمــظــلــومــون، أهــــدِّئ قــلــوبــهــم.../ 

سيكون الأخ في سلام مع أخيه«
وهكذا، أنشأ الكتبة المسّاحون خطوطاً 
عـــمـــوديـــة دقــيــقــة مـــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
مـــن ثــاثــيــات قــطــريــة، وكـــانـــت تــلــك ذات 
الجوانب المنتظمة مفيدة بشكل خاص. 
ويــــفــــتــــرض مــــؤلــــف الـــــــدراســـــــة الــــجــــديــــدة 
ــلــــى حــجــر  ــقـــــوش الــــريــــاضــــيــــة عــ ــ ــنـ ــ بـــــــــأنّ الـ
كــانــت مستوحاة من  »بليمبتون« ربــمــا 
هـــذا الاهــتــمــام الــمــســاحــي بالمستطيلات 
الـــمـــنـــتـــظـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي،  الــــجــــوانــــب  ذات 
وبــخــاف باحثين آخــريــن غــيــره، يعتقد 
الــقــدمــاء  البابليين  اهــتــمــام  أنّ  مانسفيلد 
ــيــــات كــــانــــت لـــــه دوافـــــــــع عــمــلــيــة  ــالــــريــــاضــ بــ
ــاً  ــقـــــط تــــــــأمّــــــــاً نــــظــــريــ ــ ــيــــــس فـ ــ أســـــــــاســـــــــاً، ولــ
ــا أشـــــــــــارت بــعــض  ــمــ ــاً كــ ــ ــــرفــ ــاً صــ ــ ــيــ ــ ــــاضــ وريــ

الأبحاث السابقة.

	ǩ مانسفيلد ــة  ــ ــ دراس الـــمـــصـــدر: 
دراســة   :322 »بليمبتون  بعنوان 
 A  :322  Plimpton للمستطيلات« 
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شؤون عربية ودولية

	ǧ علاء أبوفرّاج

البحث الدائم في تفاعلات أزمة الكيان الوجودية 
لــــــم يــــعــــد يـــتـــطـــلـــب جــــــهــــــداً كـــــبـــــيـــــراً، فـــالـــتـــحـــلـــيـــات 
ــاد الـــتـــي  ــنــــجــ ــتــ ــتــــصــــريــــحــــات وصــــيــــحــــات الاســ والــ
يطلقها الصهاينة باتت مسموعة في كل أرجاء 
الـــمـــعـــمـــورة، بـــل إن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، والــتــي 
وصفها بعض قصار النظر بأنها مخرجٌ حقيقي 
من أزمة الكيان بدأت تتصدع بعد فترة قصيرة، 
ويــبــدو أن انــهــيــارهــا بــات مسألة وقــت لا أكثر، 
وعلى الرغم من جاذبية استعراض التصدعات 
ــارة بينيت إلــى  الــتــي بـــدأت بــالــظــهــور تــشــكّــل زيــ

واشنطن مدخلًا جيداً لتوصيف المشكلة!

نكتة جدول الأعمال!
غــــادر الــوفــد الــصــهــيــونــي الــبــيــت الأبــيــض دون 
مــؤتــمــر صحفي مــشــتــرك، معلناً نــجــاح زيــارتــه 
ليعود بحجم مشاكل أكبر من تلك التي كانت 
ـــاع الـــطـــائـــرة الــمــتــجــهــة إلـــى  مــــوجــــودة قـــبـــل إقـــ
ــنـــطـــن. وتــــحــــدث رئـــيـــس الـــــــــوزراء والـــوفـــد  واشـ
المرافق، قبيل بداية الزيارة، عن قائمة يحملها 
فـــــي جـــعـــبـــتـــه ســــتــــكــــون عــــلــــى جــــــــدول الأعـــــمـــــال، 
وحاول بينيت الترويج إلى أن )وضع إشارة 
صـــح( بــجــانــب كـــل بــنــدٍ مـــن بــنــود هـــذه الــقــائــمــة 
يــعــنــي بــالــضــرورة خــطــوة بــاتــجــاه نــجــاح هــذه 
الزيارة! في خلطٍ طفوليٍ مقصود بين أهداف 
ــيـــكـــون قــــد أثــبــت  ــارة وجــــــــدول أعـــمـــالـــهـــا، لـ ــ ــزيــ ــ الــ
مـــن خــــال هــــذه الــمــســرحــيــة عـــن حــجــم الأزمــــة 
الــصــهــيــونــيــة و«الـــغـــمـــوض الإســتــراتــيــجــي« في 

مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة.
فــــحــــســــب وكــــــــــــــالات الأنــــــــبــــــــاء »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« 
ضــــمــــت قــــائــــمــــة بـــنـــيـــت 7 أو 8 بــــنــــود بـــيـــنـــهـــا 4 
التسريبات  بــنــود معلنة، وكــي لا ننجر وراء 
والــتــكــهــنــات، يــكــفــي الــنــظــر إلـــى الــبــنــود الأربــعــة 
المعلنة، والتي تصورها بضع وسائل الإعلام 
الصهيونية بوصفها »نجاحاً باهراً« في الوقت 
الــتــي يــنــتــقــدهــا عـــدد مـــن الـــقـــوى والــشــخــصــيــات 

السياسية داخل الكيان.

البنود الخلافية الأربعة
يــتــربــع عــلــى رأس الــبــنــود الأربـــعـــة الــمــذكــورة، 
ضرورة إعادة »البريق« للعلاقة المأزومة بين 
أمريكا والكيان، يعتبر بينيت أن الزيارة بحد 
ذاتها كانت كفيلة بإعادة البريق الضائع! فعلى 
الرغم من أن وجود رئيس الوزراء الصهيوني 
لم يكن ضمن أولويات البيت الأبيض، والذي 
أجـــــل اســـتـــقـــبـــالـــه إلـــــى يـــــوم آخـــــر بـــعـــد الأحــــــداث 
الدامية في مطار كابول، وعلى الرغم أيضاً من 
للرئيس  التي ينشرها خصوم بينيت  الصور 
ــــي الــــــــذي يــــبــــدو وكـــــأنـــــه غــــفــــى لــبــعــض  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــوزراء الــشــيّــق.  ــ الـــوقـــت أثـــنـــاء حــديــث رئــيــس الـ
يـــصـــرّ الأخـــيـــر عــلــى أن الـــبـــريّـــق مـــوجـــود، وأن 
واشنطن جــددت دعمها للكيان. لكن ما يغفله 
بينيت أن أزمة العلاقة بين الكيان الصهيوني 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة أكــبــر مـــن مــجــرد صـــورة 
تذكارية له في البيت الأبيض، بل هي مشكلة 
جوهرية تتمثل بالخلافات الإستراتيجية بين 
خطط الكيان والولايات المتحدة، على الرغم 
من أن الإثنين يعتاشان على الفوضى، إلا أن 
واشــنــطــن تـــرى ضــــرورة بـــذل جــهــودٍ أكــبــر في 
مــنــاطــق أبـــعـــد مـــن اهــتــمــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
الــــذي يــــرى انــســحــابــات واشــنــطــن مـــن الــشــرق 
الأدنـــى طعنة فــي ظــهــره، ولأن الجميع يــدرك 
أن واشنطن لا تفكر في إعادة النظر في هذه 
التحولات الكبرى، يبدو سلوك الكيان هزلياً 

إلى حدٍ كبير.
بندٌ آخر على جدول الأعمال، تمثل في إعادة 
ــتـــي بــاتــت  تـــرمـــيـــم مــنــظــومــة الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة الـ
ــــادة تــأهــيــل شــامــلــة بــعــد الــحــرب  تــحــتــاج إلـــى إعـ
ــيــــرة مــــع فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأخــ
الــمــلــيــار الــــذي يــطــلــبــه الــكــيــان وعــلــى الـــرغـــم من 
أنــه طلب ملّح ومستعجل ليس جــديــداً، وعلى 
الــــرغــــم مــــن تــــأكــــيــــدات واشـــنـــطـــن الـــقـــديـــمـــة عــلــى 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم هــــذه الـــمـــســـاعـــدة، إلا أنــهــا 
لـــم تــفــعــل حــتــى الــلــحــظــة، ومــــا فــعــلــه بــيــنــيــت في 
زيارته هذه هو أنه حصل على وعدٍ جديد من 
واشــنــطــن بــدفــع الــمــبــلــغ الـــذي يــجــب أن يــوافــق 

الكيان الصهيوني ونقاش جدول الأعمال مع الرئيس النائم

لم تتوقف التقارير والمقالات الصحفية منذ عودة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت من واشنطن، 
فالزيارة التي انتظرها بينيت كثيراً، وروّج لآثارها ونتائجها السحرية على الكيان المأزوم تلقى كثيراً من الاهتمام، 

وتحديداً بعد إعلان الوفد الصهيوني أنه يحمل في جعبته الكثير من القضايا الوجودية التي بات من الضروري حسمها 
مع الولايات المتحدة؛ الراعي الرسمي للكيان.

عليه الكونغرس قبل صرفه.
أما البند الثالث في جدول الأعمال، فيخص نظام 
التأشيرات، وهو قضية قديمة تعود إلى طلب 
رسمي »إسرائيلي« لاستثناء المواطنين الذين 
يحملون جــواز السفر الإسرائيلي من الدخول 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة دون تـــأشـــيـــرة، وهــنــا  إلـــــى الـــــولايـ
حــصــل الــوفــد الــصــهــيــونــي عــلــى وعــــدٍ آخـــر حــول 
هذا الموضوع، على الرغم من أن هذه القضية 
ــــات الـــكـــيـــان، لـــكـــن بــنــيــت  ــــويـ لا تــعــتــبــر ضـــمـــن أولـ
يــرى إذا ما نجح في هــذا المسعى بــأن الداخل 
سينظر إلى هذا بوصفه إنجازاً جيداً للحكومة 
العمل  عــن  العاطلون  فالشباب  القلقة.  الجديدة 
الذين يشعرون بخطورة الأيــام القادمة، باتوا 
ينتظرون من الحكومة »إنجازات« تمكنهم من 
الهرب لا أكثر، والأشد بؤساً من ذلك هو تبجح 
رئيس الـــوزراء بــإنــجــازاتٍ مــن هــذا النمط، كما 
لو أنه يقّر بأن »الحكومة الصهيونية الناجحة 
هي تلك التي تمكن المواطنين من الهرب بعيداً 
عــن هـــذا الــجــحــيــم« والأكـــثـــر طــرافــة هــو أنـــه من 
الـــمـــرجّـــح أن تــقــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــإعــادة 
هــذا الملف إلــى الـــدرج لأنــهــا لا تتحمس كثيراً 
لاســتــقــبــال مــئــات الآلاف مــن الــشــبــان الباحثين 

عن العمل لتزيد من مشاكلها الداخلية.

إيران »المشكلة الكبرى«
ــــران تــعــتــبــر الــمــلــف  ــد، أن إيــ ــ لا يــخــفــى عــلــى أحـ
الأهم في جدول الأعمال، وإذا كثفنا مجريات 
ــد يــــذكــــر هـــنـــا،  ــديــ الـــمـــبـــاحـــثـــات نـــــــدرك أنــــــه لا جــ
واشــــنــــطــــن أكـــــــدت مـــــجـــــدداً تــمــســكــهــا بـــالـــطـــريـــق 
ــلــــومــــاســــي لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــمـــلـــف الــــنــــووي  الــــدبــ
ــــم يـــتـــغـــيـــر تــحــت  الإيــــــــرانــــــــي، وهـــــــــذا الــــمــــوقــــف لــ
الضغط الصهيوني منذ سنوات، وفي الوقت 
الـــذي يــركــز وفــد بنيت ووســائــل الإعـــام على 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي جــــو بـــايـــدن، 
ــار إلـــى إمــكــانــيــة بــحــث ســبــل أخـــرى  والـــــذي أشــ
ــــق الــــدبــــلــــومــــاســــي مــع  ــــريـ ــــطـ فــــــي حــــــــال تـــعـــثـــر الـ
ــا يـــجـــري تـــصـــويـــره بــوصــفــه  طــــهــــران، وهـــــو مــ
تـــطـــوراً فــي الــمــوقــف الأمــريــكــي! حــيــث يجري 
إغــــــفــــــال أن الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــــــع الـــــتـــــي قـــضـــاهـــا 
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي الـــســـابـــق دونـ
كانت تتمحور حــول »بحث السبل الأخــرى« 
ولــم تصل الــولايــات المتحدة إلــى مــخــرج من 
ــمــــأزق إلا بــعــودتــهــا لــلــتــمــســك بــالــطــريــق  هــــذا الــ
الدبلوماسي أكثر من إيران نفسها في مفارقة 

فريدة تجعل صــورة الــولايــات المتحدة تهتز 
أكثر أمام العالم.

بل إن المثير للانتباه هو ردود الفعل السلبية 
داخـــل الــكــيــان نفسه بــعــد تــــداول الـــوعـــود التي 
قــطــعــهــا بــنــيــت فـــي واشــنــطــن بــــأن يــتــعــهــد بــعــدم 
الهجوم العلني على الاتفاق النووي الإيراني، 
ــتـــحـــدة الـــتـــي  ــمـ ــالـــح الــــــولايــــــات الـ واحــــــتــــــرام مـــصـ
تقضي إتمام الاتفاق مع إيــران، وهــذا ما رأت 
ــارج ائــتــاف  ــ ــــل وخــ فــيــه شـــرائـــح واســـعـــة )داخــ
بالموقف  تــراجــعــاً وتفريطاً  الــحــالــي(  الحكومة 

الصهيوني تجاه إيران النووية. 

الارتدادات في الداخل
ــــى زيــــــــارة رئــــيــــس الــــــــوزراء  لا يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــ
الصهيوني إلى واشنطن بوصفها نجاحاً ما لم 
يثبت بالممارسة وجود تغيير في استراتيجية 
واشــنــطــن الــمــعــلــنــة، وكــــل الإنــــجــــازات الــجــانــبــيــة 
ــا هـــي إلا مــــحــــاولات لــكــســب الـــوقـــت لا أكــثــر.  مـ
لـــكـــن وكـــمـــا تــثــبــت الـــتـــجـــربـــة بـــاتـــت الـــمـــحـــاولات 
الصهيونية المحمومة ترتد بشكل سلبي على 
الــــداخــــل الـــهـــش. لا شـــك أن مـــا قــــام بـــه نــفــتــالــي 
بــيــنــيــت هــــو مـــــنـــــاورة لإيــــهــــام الــــــــرأي الــــعــــام أن 
تقدماً يمكن إحرازه على جبهة ما بعد الخيبات 
المتكررة، وتقاطعت رغبة رئيس الوزراء هذه 
مــع حــاجــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة لإرســــال رســائــل 
تــطــمــيــن إلــــى حــلــفــائــهــا الـــذيـــن بـــاتـــوا يــتــراكــضــون 
هاربين بعد الأحــداث الأخيرة في أفغانستان. 
لــكــن وبـــالـــعـــودة إلــــى داخــــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
يــظــهــر بـــوضـــوح اســتــحــالــة الــقــيــام بـــأيـــة خــطــوة 
دون خسائر هائلة، فأبسط تصريحات لرئيس 
الــــــــــــوزراء تـــهـــز الائـــــتـــــاف الــــحــــاكــــم. فــالــحــكــومــة 
الحالية هيكل فارغ غير قادر على إدارة الأزمة، 
وبقاؤه قائم مرهون بعدم اتخاذ خطوة بأي 
اتـــــجـــــاه. فــتــجــمــيــد الاســـتـــيـــطـــان مــــثــــاً يـــمـــكـــن أن 
الحكومة، واستمرار الاستيطان يمكن  يسقط 
أن يسقطها أيــضــاً، وينطبق هـــذا الــوضــع على 
أية  التي يتوجب على  الخلافية  النقاط  معظم 

حكومة في الكيان أن تتعامل معها. 
الأيام القادمة ستظهر هشاشة الائتلاف القائم 
حــالــيــاً، والــــذي لــن يصمد وقــتــاً طــويــاً قــبــل أن 
ينفجر ويعيد حالة الاستعصاء السابقة، والتي 
ستنتج عنها هذه المرة سيناريوهات خطيرة، 
أفــضــلــهــا بــالــنــســبــة لــلــكــيــان، هـــو عــــودة مسلسل 

الانتخابات مجدداً.

تجميد الاستيطان 
مثلًا يمكن أن 

يسقط الحكومة 
واستمرار 

الاستيطان يمكن 
أن يسقطها أيضاً 

وينطبق هذا الوضع 
على معظم النقاط 

الخلافية
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	ǧملاذ سعد

خــــال الاجـــتـــمـــاع قــــال وزيـــــر دفـــــاع ســلــوفــيــنــيــا، 
ماتي تونين: »إن أزمة أفغانستان أظهرت أن 
أوروبـــــا لا تمتلك إمــكــانــيــات عــســكــريــة كــافــيــة«، 
واتــــفــــق الـــمـــشـــاركـــون بــــضــــرورة »الـــتـــقـــدم عــلــى 
طــريــق إقــامــة دفـــاع أوروبـــي مشترك وتحقيق 
الــدفــاع الألمانية،  استقلاليته«، وقــالــت وزيـــرة 
ــــن لــــم تــكــن  ــيـ ــ ــيـ ــ آنـــغـــريـــت كــــرامــــب، بـــــأن »الأوروبـ
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى مــعــارضــة قــــرار الانــســحــاب 
الأمـــريـــكـــي مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، لأنـــهـــم لا يــمــلــكــون 
ــقـــدرة لــفــعــل ذلــــك بــأنــفــســهــم« مــشــيــرة إلــــى أن  الـ
كيفية استخدام القدرات العسكرية الأوروبية 
لـــلـــدفـــاع عــــن مــســتــقــبــل أوروبـــــــــا »يـــبـــقـــى تــحــديــاً 

محورياً«.

موضوعة مكررة
هـــذه لــم تــكــن الــمــرة الأولــــى الــتــي يــجــري فيها 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مـــنـــاقـــشـــات حـــــول تــشــكــيــل 
قـــــوة عـــســـكـــريـــة خـــاصـــة بـــــه، فـــقـــد دعـــــت ألــمــانــيــا 

فـــي وقـــت ســابــق إلـــى مــثــل هـــذا الأمــــر بتشكيل 
»جيش أوروبي«، وهذا لوحده يؤكد على أن 
رغبة الأوروبيين بالتفرّد بقرارهم ونشاطهم 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ ــكـــري عـــــن الــــنــــاتــــو والـ ــعـــسـ الـ
المتعلق  الأخــيــر  بالحدث  يرتبط  الأمريكية لا 
إن  بــل  أفغانستان،  العسكري مــن  بالانسحاب 
هــــذا الأخـــيـــر جــــاء لــيــعــطــي دفـــعـــةً إضـــافـــيـــة بــهــذا 
الاتجاه، ومن المتوقع أن تكثر هذه الدعوات 

مستقبلًا في أوروبا.
بالمختصر، فــإن سعي الأوروبــيــيــن لمثل هذه 
الــخــطــوة يرتبط بــعــدة عــوامــل، أولــهــا: مــا عبّر 
السابق  الأمريكي  الرئيس  عنه بشكل صريح 
ــالــــد تـــرامـــب خــــال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه بــحــمــايــة  دونــ
الــولايــات المتحدة لأوروبـــا وابــتــزازهــا للدول 
ــاً: تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات  ــيــ ــانــ ــاً. ثــ ــيــ ــالــ الأوروبــــــيــــــة مــ
والاســــــــتــــــــفــــــــزازات الــــعــــســــكــــريــــة بــــيــــن الــــــولايــــــات 
ــــه روســــــيــــــا. وثــــالــــثــــاً:  ــــو بـــــوجـ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــتــــحــــدة والـ الــــمــ
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة المتصاعدة 
داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، وفــي حلف الشمال 
الأطـــلـــســـي نــفــســه تــــحــــديــــداً، مـــمـــا يــشــكــل تــحــديــاً 
أمــــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــدفــعــه لإيــجــاد بــدائــل 

»مستقلة« عنه.
وقــــد قــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
جــوزيــب بــوريــل بــعــد اجــتــمــاع سلوفينيا »لقد 
ــــه  ــاك ثـــمـــنـــاً لأوجـ ــنــ ــهـــــرت أفـــغـــانـــســـتـــان أنّ هــ ــ أظـ
الإستراتيجي،  استقلالنا  صعيد  على  القصور 
والــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلــمــضــي قــــدمــــاً، هـــو تــوحــيــد 
قواتنا وتعزيز ليس فقط قدرتنا، ولكن أيضاً 

إرادتنا للتحرك«.

هل من إمكانية لذلك؟
ــقــــطــــاب  ــتــ ــاعــــل الأزمــــــــــــات والاســ ــفــ ــــع ازديــــــــــــاد تــ مــ
الـــدولـــي والـــتـــراجـــع الأمــريــكــي عـــامـــةً، ســتــتــزايــد 
معها الدعوات الأوروبية لإنشاء قوة عسكرية 
مــشــتــركــة ومــســتــقــلــة، إلا أنّ هــــذا الأمـــــر نفسه 
يقع تحت رهن وفرضية أن الــدول الأوروبية 
ــاً مــــســــتــــقــــرة، وإقـــلـــيـــمـــيـــاً  ــيـ ــلـ نـــفـــســـهـــا ســـتـــبـــقـــى مـــحـ
متوافقة، وهما الأمـــران الــلــذان لم يكونا كذلك 
ــقــــة، ومـــنـــهـــا:  ــابــ خــــــال الــــســــنــــوات الـــقـــريـــبـــة الــــســ

الخلافات مع المملكة المتحدة مثلًا وخروجها 
من الاتحاد، والتوترات حول ألمانيا إثر السيل 
الـــشـــمـــالـــي-2، والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة محلياً 
التي شملت فرنسا وألمانيا وأوقفتها »مؤقتاً« 
أزمة الجائحة الفيروسية، والإغلاقات والقيود 
الـــتـــي وضـــعـــت عــلــى أســـاســـهـــا وغـــيـــرهـــا، مــمــا لا 
يــضــع إمــكــانــيــة تشكيل هــكــذا قـــوة مــوضــع شك 
أســــاســــاً، وإنـــمـــا كـــامـــل وجـــــود وعـــمـــل مــؤســســة 

الاتحاد الأوروبي نفسها.

	ǧحمزة طحان

البيان الختامي
لقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر 4 مبادئ 
ــفـــاق عــلــى دعــــم الأجــنــدة  لــدعــم لــيــبــيــا، هــــي: الاتـ
الليبية لضمان استقرارها، وأولوية أمن حدود 
دول المنطقة، وعدم تجاهل دور دول الجوار 
فــي اســتــقــرار لــيــبــيــا، وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــة الأمنية 
بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية، وأكد البيان 
بأن »مخرجات المؤتمر عمل متواصل، وليس 
موسمياً« وأكد أن »استقرار أمن أية دولة من 
دول الـــجـــوار هــو مــســألــة مــصــيــريــة« كــمــا أعلن 
عن الاتفاق لتفعيل الاتفاقية الرباعية الخاصة 
بــتــأمــيــن الـــحـــدود بــيــن دول الـــجـــوار الــجــنــوبــيــة 

وتوحيد مواقفها.
ــة الـــــجـــــزائـــــري رمــــطــــان  ــيــ ــارجــ وأكــــــــد وزيــــــــر الــــخــ
لعمامرة، بــأن حل الأزمــة الليبية لن يكون إلا 
عــبــر مــســار لــيــبــي- لــيــبــي، بــدعــم مـــن المجتمع 
ــــارة مــنــه عــلــى أن الــمــؤتــمــر لم  الـــدولـــي، فـــي إشـ
يــعــقــد بــصــيــغــة تـــدخـــل بـــالـــســـيـــادة الــلــيــبــيــة وإنــمــا 

لتوفير الظروف الملائمة لاستكمال الحل.
ــالـــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة نــجــاء  ــــد قـ وقـ
المنقوش خلال مؤتمر صحفي، بأن كل دول 
الجوار أبــدت استعدادها الكامل لدعم مبادرة 

ــاركــــة فــي  ــمــــشــ ــــن »الــ اســــتــــقــــرار لـــيـــبـــيـــا، مـــعـــلـــنـــة عـ
الاجتماع التشاوري المقرر عقده نهاية الشهر 
المقبل« وهــو مؤتمر آخــر سيجري فــي ليبيا 

نفسها استكمالًا لمؤتمر الجزائر.
وقد أكد المشاركون على ضرورة خروج كل 
القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإجراء 

الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر.

التأثيرات
كـــان مــن أوائــــل المعقبين عــلــى مــؤتــمــر الــجــوار 
ــــر خـــارجـــيـــة الـــمـــغـــرب الــمــطــبــعــة مع  الــلــيــبــي وزيـ
الكيان الصهيوني، ناصر بوريطة، بأن الأزمة 
ــتـــدخـــات  الــلــيــبــيــة »لـــــن تـــحـــل بـــالـــمـــؤتـــمـــرات والـ
ــتـــصـــريـــح خـــال  ــيــــة« وقــــــد جــــــاء هــــــذا الـ الــــخــــارجــ
مـــؤتـــمـــر صــحــفــي مـــشـــتـــرك مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب الليبي عقيلة صالح، بعد مباحثات بين 

الطرفين في الرباط.
وبـــــعـــــد 3 أيــــــــــام مــــــن مــــؤتــــمــــر الــــــجــــــزائــــــر جــــرت 
اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة فـــي مــنــطــقــة صــــاح الــديــن 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، قــبــل أن يــأمــر 
الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي جــمــيــع الــــوحــــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي شــــاركــــت بـــهـــذه الاشـــتـــبـــاكـــات 
بــالــعــودة الــفــوريــة إلــى ثكناتها، وبـــدء التحقيق 

الفوري مع آمري تلك القوات.

ليبيا من التوافقات الدولية إلى الإقليمية
بعد كل النشاط الدولي السابق الروسي والأوروبي، وتأريض الخلافات التركية- المصرية 

السابقة في الملف الليبي، بالتوازي مع مسيرة الحل السياسي الماضية قدماً في البلاد، 
بدأت أولى ملامح التوافقات الإقليمية بالتبلور بمبادرة وقيادة جزائرية، حيث أقيم 

فيها مؤتمر »دول جوار ليبيا« يومي الاثنين والثلاثاء 31 تموز.
وضم المؤتمر وفوداً لكل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر والنيجر وتشاد، 

بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي وغيرهم.

بطبيعة الــحــال لا يـــزال الــمــتــشــددون الليبيون 
يحاولون كسر طريق الحل السياسي بشتى 
الــوســائــل، إلا أن حــالــة الــتــوافــقــات الــتــي تـــزداد 
اتساعاً بين القوى الدولية والإقليمية على حدٍ 
سواء، تُضعف من قدرة هؤلاء على المناورة 
وتضعف من إمكانات دعمهم، وتوفر الأجواء 

المناسبة للبدء بإيجاد نقاط الالتقاء والتوافق 
ــــل لــيــبــيــا، ريــثــمــا تــحــل الــمــســألــتــان  الــمــحــلــيــة داخـ
الــخــافــيــتــان الــرئــيــســيــتــان: الـــوجـــود الــعــســكــري 
ــالـــيـــة الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة ضــمــنــاً،  ــبـــي وإشـــكـ ــنـ الأجـ
ــتــــي ســـتـــجـــري عــلــى  ــة الــ ــتــــوريــ ــــدة الــــدســ ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ

أساسها الانتخابات في نهاية العام الجاري.

الأوروبيون يريدون الاستقلال عن الولايات المتحدة
عُقد اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 

في مدينة كراني في سلوفينيا، بعد الأحداث والتطورات الأخيرة التي 
جرت في عاصمة أفغانستان كابول، وخلص إلى رغبتهم بتأسيس »قوة 

رد عسكرية سريعة« خاصة بهم.
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شؤون عربية ودولية

• قال عضو مجلس 	
الدولة ووزير 

الخارجية 
الصيني وانغ 
يي، لنظيره 
الإيراني: إنّ 

الصين وإيران 
بحاجة إلى لعب 

دور بناء في تحقيق انتقال سلس، وإعادة 
الإعمار في أفغانستان المتاخمة لكلا 

البلدين.

• انخفضت نسبة 	
تأييد الرئيس 
الأمريكي جو 

بايدن بين 
الأمريكيين 

خلال الشهر 
الماضي ب 

6 نقاط مئوية 
إلى 43% وفقاً لاستطلاع أجراه معهد 

ماريست بدعم من إذاعة NPR وبرنامج 
 PB NewsHour

التلفزيوني.

• دعت 	
الخارجية 

الأمريكية 
حلفاء واشنطن 

بعد توقيع اتفاقية 
التعاون العسكري بين موسكو والرياض 

مؤخراً، لتجنب إبرام الصفقات مع روسيا في 
المجال الدفاعي تحت طائلة العقوبات.

• كشف وزير 	
الشؤون 

المدنية في 
سلطة أوسلو، 
حسين الشيخ، 

أنّ رئيس 
السلطة محمود 

عباس التقى مع وزير 
جيش الاحتلال بيني غانتس، في مدينة رام 

الله، ليلة الأحد 29 آب 2021.

• أفادت صحيفة أمريكية، 	
بأن قادة حركة 

»طالبان« في 
أفغانستان 

طلبوا من 
مزارعي 

الخشخاش 
المنوم التوقف 

عن زراعته، ما تسبب 
في ارتفاع أسعار الأفيون الخام الذي يصنع منه 

الهيروين في البلاد.

• قالت شركة »علي 	
بابا« العملاقة 

للتجارة 
الإلكترونية: 
إنها ستنفق 

,515 مليار دولار 
لدعم حملة الرئيس 

الصيني، شي جين بينغ، لنشر الرخاء في 
الصين بشكل أكثر توازناً ليشمل الفقراء.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

يــــحــــاول الـــبـــعـــض الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة هـــذه 
ــا تــــحــــاول  ـــ ــداً إلــــــــى أن مـ ــنــ ــتــ الــــمــــعــــاهــــدة مــــســ
الـــســـعـــوديـــة الــــقــــيــــام بــــه مــــا هــــو إلا تــنــويــع 
ضـــــــروري لـــمـــصـــادر الــتــســلــيــح، كـــمـــا لــــو أن 
هذا الأمر بحد ذاته لا يعتبر مؤشراً على 
تــغــيــيــرات قـــادمـــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأولـــى ترتسم  باتت ملامحها  السعودية، 
فعلًا، ويقف البعض الآخــر منتظرين لرد 
الــفــعــل الأمـــريـــكـــي عــلــى هــــذا الــــحــــدث، فــإلــى 
جانب كــون السعودية كانت دائــمــاً حليفة 
واشــنــطــن الــمــخــلــصــة فـــي الــمــنــطــقــة، تــشــكّــل 
صادرات السلاح الأمريكي إلى السعودية 
25% مـــــن مـــجـــمـــل الـــــــصـــــــادرات الـــعـــســـكـــريـــة 
ــــو مــــا يــشــكّــل  ــــارج، وهـ ــــخـ ــــى الـ الأمـــريـــكـــيـــة إلـ
ضـــربـــة قـــاســـيـــة لـــواشـــنـــطـــن حـــتـــى بــالــمــعــنــى 

الاقتصادي.
فــي ردّ فعلها الأول عــلــى الـــحـــدث، حـــذّرت 
وزارة الخارجية الأمريكية حلفاء واشنطن 
من عقد صفقات مع روسيا، وجاء في بيان 
الخارجية: »نستمر بدعوة جميع شركائنا 
ــبـــرى مــع  ــكـ وحـــلـــفـــائـــنـــا لــتــجــنــب الـــصـــفـــقـــات الـ

القطاع الدفاعي الروسي« وهــددت بشكل 
واضـــــح مـــن أنـــهـــا ســتــلــجــأ لــلــقــانــون الــخــاص 
بـــفـــرض الــعــقــوبــات عــلــى الــحــلــفــاء الـــذيـــن لا 

يمتثلون لرغبة واشنطن هذه!

ماذا لو؟
ــعــــــض الـــــمـــــفـــــكـــــريـــــن فــــــــي لـــعـــبـــة  ــ يــــســــتــــمــــتــــع بــ
ــاذا  ــتـــمـــالات الــقــائــمــة عــلــى الــــســــؤال »مــ الاحـ
لـــــــــــو...« أي أن تــــضــــع فــــرضــــيــــة مـــــا تــعــتــمــد 
عـــلـــى تـــحـــقـــق احـــتـــمـــال عـــلـــى أرض الــــواقــــع 
ليبنون لاحــقــاً سلسلة مــن الأحــــداث التي 
قــد تتلو هــذا التحقق. وفــي الحقيقة تبدو 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة مــمــتــعــة كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمر بالسياسة الخارجية الأمريكية، التي 
باتت تتلقى ضربات متتالية تفرض على 
الإدارة الأمــريــكــيــة الــتــعــامــل مــع احــتــمــالات 
بأنها لا تتوافق  مــتــعــددة تشترك جميعها 
مع المصلحة الأمريكية. ففي هذه الحالة، 
ــاذا لـــو فـــرضـــت واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات على  ــ مـ
الــريــاض؟ لــإجــابــة عــن هــذا الــســؤال علينا 
قــــــراءة الـــحـــالـــة الــتــركــيــة الــمــشــابــهــة، والــتــي 
ــيـــداً عــــن واشــنــطــن  انـــتـــهـــت بـــدفـــع تـــركـــيـــا بـــعـ
أكثر فأكثر، أي أن العقوبات التي فرضتها 

واشــنــطــن عــلــى أنـــقـــرة بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
»S-400« لــم تغير مــن قـــرار أنــقــرة، التي 
اســتــشــعــرت أن مــصــالــح واشــنــطــن لا تأخذ 
السابقين،  الاعــتــبــار مصالح حلفائها  بعين 
وأولئك الذين اعتمدت عليهم في السابق! 
ــالًا آخـــــــر، مـــــــاذا لــــو لــم  ــمــ ــتــ وإذا وضـــعـــنـــا احــ
تــفــرض واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى الــريــاض 
بعد توقيع الاتــفــاقــيــة الــمــذكــورة؟ سيكون 
ــابــــة إشــــــــــــارة قـــــبـــــول أو رضــــــوخ  ــثــ ذلــــــــك بــــمــ
أمريكي أمام التغييرات الجارية في العالم، 
وبــالــتــالــي إرســـال إشــــارات إلــى كــل الحلفاء 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون انـــتـــعـــاش واشـــنـــطـــن بــألا 
ينتظروا، وبأن يبحثوا عن مخارج فردية 

لمشكلاتهم بعيداً عن واشنطن.
الاحتمالات لا تنتهي، والأيام تضع أمامنا 
تــحــديــات جــديــدة كــل يــوم الــخــيــارات باتت 
تتضاءل ولــم يعد هناك الكثير مــن الوقت 
لــلــتــفــكــيــر وحـــســـم الأمـــــــور الـــعـــالـــقـــة، هـــــذا مــا 
تـــدركـــه مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــــــدول الــتــي 
كانت تطوف فــي فلك الــولايــات المتحدة، 
والتي تسّرع بدورها عملية الانفكاك هذه، 
ــــن خــطــطــهــا  ــدأ بـــــالإعـــــان عـ ــبــ بـــمـــجـــرد أن تــ

البديلة.

واشنطن… ماذا لو؟

قمة ثلاثية في مصر لدعم سلطة أوسلو؟

وقّع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره الروسي ألكسندر فومين، وتنص الاتفاقية- التي جرى 
التوقيع عليها خلال المنتدى العسكري التقني الدولي »آرميا 2021« في أواخر شهر آب الماضي- على تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين 

البلدين. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تعتبر انتقال السعوديةً نهائياً إلى موقع مختلف على الساحة الدولية إلا أنها تنذر بحدوث ذلك قريباً.

وقـــــد أكـــــد الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة بــــضــــرورة 
إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات، 
وأيـــــد الــمــجــتــمــعــون خــــال الــقــمــة عــلــى تثبيت 
الهدنة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني 
الــمــحــتــل، وإقــــامــــة حـــل الــدولــتــيــن بــقــيــام دولـــة 
فلسطينية وفقاً لحدود الـ 67 ووفقاً لقرارات 
ــلــــة، ومـــــبـــــادرة  الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة ذات الــــصــ

السلام العربية.
وقد كانت الردود الشعبية الفلسطينية عموماً 
قلقة من هذه القمة، ومعارضة لما جاء فيها، 
خاصة وأنها بين دولتين مطبعتين وحكومة 
تنسيق أمني شهدت موجة تظاهرات شعبية 
ــــت بـــعـــد الـــخـــســـارة  ــــراً، وأتــ مــنــاهــضــة لـــهـــا مـــــؤخـ
تعرض  التي  الكبيرة  والعسكرية  السياسية 
لها الكيان الصهيوني خلال المعركة الأخيرة 
بــيــن الــمــقــاومــة وجــيــش الاحـــتـــال، فــضــاً عن 

ــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــلـ أزمــــاتــــه الــســيــاســيــة الـــداخـ
ــكــــرة »صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن« وكـــل  ــيــــاب وفــــشــــل فــ غــ
الــدعــايــة الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة الــتــي دارت 

حولها.
ولــيــبــدو فــي الــنــهــايــة، أن القمة عملياً، وخلف 
ديباجاتها التقليدية بدعم الشعب الفلسطيني 
وقضيته، تحاول تعويم السلطة الفلسطينية 
وتدعمها سياسياً في فترة أزمتها المتصاعدة، 
ــــن جــهــة  والـــتـــهـــديـــدات بـــزوالـــهـــا مــســتــقــبــاً، ومـ
أخرى تخدم كيان الاحتلال، سواء عبر دعم 
حكومة أوسلو تلك، أو عبر دعــوات التهدئة 
والمحافظة على حالة »الأمر الواقع« القائمة 
قــــــدر الإمـــــكـــــان دون ضــــغــــطٍ حـــقـــيـــقـــي وفــعــلــي 
عـــلـــى الـــكـــيـــان لإيــــقــــاف انـــتـــهـــاكـــاتـــه الــمــســتــمــرة 
التصريحات  مــن  وأبــعــد  الفلسطينيين،  بــحــق 
والكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

جرى يوم الخميس 
2 آب اجتماع- لكل 

من رؤساء مصر عبد 
الفتاح السيسي، 

والأردن الملك عبد 
الله الثاني، والسلطة 
الفلسطينية محمود 
عباس- في القاهرة، 

لبحث الملف 
الفلسطيني.
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     ترجمة: قاسيون

مــن بــيــن الــمــجــالات الــتــي يــتــزايــد فيها الــصــراع 
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ بـــــيـــــن الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــن، تـــــشـــــكّـــــل الــ
وصــنــاعــاتــهــا الــمــتــشــابــكــة بــيــنــهــمــا ســـاحـــة حــرب 
الحرب  رئيسية. يمكن فهم جوهر وتداعيات 
ــــة بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر ضــــمــــن الـــســـيـــاق  ــيّ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
للعمل، والتناقضات  الــدولــي  للتقسيم  الأوســـع 
الــداخــلــيــة بــيــن الــبــلــديــن. مــن هـــذا المنفذ يمكننا 
فكّ شيفرة العداء بين الطبقات والمجموعات 
داخـــل وعــبــر هــذيــن الــبــلــديــن. يــواجــه الاقــتــصــاد 
الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي فـــي ظــــلّ تـــراجـــع الــهــيــمــنــة 
الأمريكية معضلة جوهرية قد لا تتمّ تسويتها 

في وقت قريب.

دوائر الصناعات المتشابكة
لا أحــــــــــد يـــــــجـــــــادل فـــــــي مــــــــــدى أهــــــمــــــيّــــــة الــــتــــقــــدم 
التكنولوجي من الناحية الإستراتيجية. يجبر 
ــيـــة، وضــمــن  ــالـ ــمـ مــنــطــق الـــتـــنـــافـــس ضـــمـــن الـــرأسـ
الدول، جميع اللاعبين للكفاح من أجل التقدم، 
أو عدم التخلف عن الركب بأقلّ تقدير. تدور 
حول  الصينية-الأمريكية  التكنولوجيا  حــرب 
أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات بــالــمــعــنــى الــــواســــع لــلــكــلــمــة، 
ــامــــة رئــيــســيــة فــــي تــكــنــولــوجــيــا  ــتــــي تـــعـــدّ دعــ والــ
الــــجــــيــــل الــــــــقــــــــادم: مــــثــــل الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، 
وشبكات الجيل الــخــامــس، وإنــتــرنــت الأشــيــاء، 
الــــــولايــــــات  اتــــــخــــــذت   .4,0 الــــصــــنــــاعــــة  ونــــــظــــــام 
المتحدة تدابير استباقية لإبطاء تقدّم الصين 

في مجال أشباه الموصلات حتّى قبل أن تبدأ 
الحرب التجارية المعلنة في 2018.

ــيـــــوم فــي  ــ ــتـــحـــدة هـــــي الــــــرائــــــدة الـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
مجال صناعة أشباه الموصلات، بينما تحاول 
الصين ردم الهوّة الكبيرة. تظهر الإحصاءات 
ــــذا الــــخــــصــــوص: كـــان  الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــثـــيـــر فــــي هــ
الــفــائــض الــتــجــاري لــصــالــح الـــولايـــات المتحدة 
ــذا الـــمـــجـــال هــــو 14,7 مـــلـــيـــار دولار فــي  ــ فــــي هـ
عــــام 2010، ثــــمّ تــقــلّــص إلــــى 3,1 مـــلـــيـــارات في 
عـــاد  ثـــــمّ   ،2018 فــــي  مـــلـــيـــار   2,1 وإلــــــى   ،2016
وارتــفــع إلــى 11,5 مــلــيــاراً فــي 2020. لكنّ هذه 
الفوائض تمّ تحقيق معظمها مع الصين، ففي 
2010 شكّلت الصين منها 27,5%، ثمّ في 2016 
شــكّــلــت مــنــهــا 96%، ثـــمّ 72% فــي 2020. كانت 
الصين تدير عجزاً مستمراً في مجال صناعة 
أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات: فـــي 2020 وصــــل الــعــجــز 
الــتــجــارة فيها 350 مليار دولار،  الصيني مــن 

وصادراتها فقط 117,1 ملياراً. 
ــزّن أشـــبـــاه  ــ ــــخـ رغــــــم أنّ الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة تـ
ــــدم الــيــقــيــن  ــالــــة عــ الــــمــــوصــــات فــــي مـــواجـــهـــة حــ
الأخــــيــــرة فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد، وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أنّ الــــواردات الصينية قــد تشمل منتجات 
مــصــمّــمــة مـــن قــبــل الــشــركــات الــصــيــنــيــة، ولــكــنّــهــا 
الإحــــــصــــــاءات  أنّ  إلّ  الـــــــخـــــــارج،  ــــي  فــ مـــصـــنّـــعـــة 
ــــاد الـــصـــيـــن  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة لا تـــــــــزال تـــعـــكـــس اعـ
المفرط على الإمــــدادات الخارجية مــن أشباه 
الــمــوصــات. كــانــت الصين أكــبــر ســوق لأشباه 
الــمــوصــات مــنــذ 2005، لــكــنّ الإنــتــاج الصيني 
مــنــهــا لـــم يــمــثّــل إلّ 15,9% مـــن الـــســـوق الــبــالــغــة 

تشابك الصراع التكنولوجي الصيني- الأمريكي

التحوّل الجاري في العلاقات الأمريكية الصينية نحو المنافسة الإستراتيجية، يشير إلى وضع ضغوط عميقة على 
النظام العالمي القائم. أولًا: لأنّ الولايات المتحدة والصين هما القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم. الناتج الإجمالي 

المحلي الأمريكي شكّل 24,4% من الناتج العالمي في 2019، هابطاً عن 30,5% في عام 2000، بينما شكّل الناتج 
الإجمالي المحلي الصيني 16,3% من الناتج العالمي في 2019، مرتفعاً من 3,6% في بداية الألفية. تثير المؤشرات 

المعبرة عن الواقع الخوف لدى الولايات المتحدة، ويدفعها إلى محاولة كبح الصين. بالنظر إلى الحجم الهائل 
للاقتصادين، والأدوار المركزية التي يلعبونها في شبكات الإنتاج العالمية، فديناميكيات العلاقات بين الولايات 

المتحدة والصين لها تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر. 

على  عـــــاوة  فـــي 2020.  مــلــيــار دولار   143,4
ذلك، لم تنتج الشركات التي تتخذ من الصين 
مقراً لها ســوى 36,5% من أشباه الموصلات 

المصنّعة في الصين في 2020.
إنتاج أشباه الموصلات معقّد ومعولم بشكل 
كبير. يمكن تقسيم إنتاجها إلى ثلاث مراحل: 1( 
التصميم، 2( التصنيع، 3( التجميع والاختبار 
والتغليف. مرحلة التصميم تعتمد على المعرفة 
الكثيفة، وتتطلّب فِرقاً من المهندسين المهرة، 
الملكية  وغالباً ما تتمّ مساعدتهم من شركات 
ــــة.  ــتــــي تـــــزودهـــــم بــــــــــــالأدوات الـــــازمـ الـــفـــكـــريـــة الــ
مرحلة التصنيع هي مرحلة تعتمد على رأس 
المال الكثيف، فتتطلّب استثمار رأس مال كبير 
وخـــبـــرات تــكــنــولــوجــيّــة مــتــقــدمــة. بــيــنــمــا مرحلة 
فنيّة  ومــهــارات  مكثفة  عمالة  تتطلّب  التجميع 
أقــل. يلعب مـــورّدو المعدات ومــــورّدوا المواد 
الــخــام دوراً هــامــاً فــي المرحلتين الأخــيــرتــيــن. 
هناك إنتاج أشباه موصلات تقوم فيه شركة 
واحدة بجميع المراحل الثلاث، وهناك نموذج 
إنتاج يعتمد على شركات التجميع الخارجية. 
تهيمن الولايات المتحدة على الصناعة بشكل 
عـــام، بينما تــركّــز الــصــيــن عــلــى الــوظــائــف ذات 
القيمة الزائدة الأقــل، وعلى أشباه الموصلات 
الأقــــلّ تــقــدمــاً، وهـــي ضعيفة بشكل شــديــد فيما 
يخصّ تصميم المعدات والتصميم الإلكتروني 

للبرمجيات المؤتمتة.
ــــدرك رغـــبـــة الــصــيــن بــســدّ  يــمــكــنــنــا مـــن هــنــا أن نـ
الفجوة، وعمل الــولايــات المتحدة على إبطاء 
تــقــدمــهــا. لــكــنّ الــحــكــومــة الصينية بـــدأت باتخاذ 
ــــاعـــــدي مــنــذ  ــة بـــشـــكـــل تـــــصـ ــ ــ ــــازمـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الـ
ــلـــت فـــي 2019 إلــــى إطـــاق  الــتــســعــيــنــات، ووصـ
ــــن »صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار  الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مـ
الــوطــنــي فـــي أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات« بــقــيــمــة 200 
ــكــــي كــانــت  ــلـــى الـــجـــانـــب الأمــــريــ ــلـــيـــار يــــــــوان. عـ مـ
التقييدية قائمة منذ فترة طويلة.  الإجـــراءات 
طــبــقــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــذ 1996– وفــقــاً 
»لترتيب وازينار« – سيطرة على الصادرات 
ــــاه الــــمــــوصــــات الــمــتــقــدمــة  ــبـ ــ تـــمـــنـــع انــــتــــشــــار أشـ

والـــمـــدخـــات الــــازمــــة لإنـــتـــاجـــهـــا. وعـــلـــى طــول 
القرن كانت الممارسات الأمريكية تهدف إلى 
إبقاء الصين متخلّفة جيلين تكنولوجيين على 
الأقــل »أي ثلاثة أو أربعة أعــوام« عن صناعة 
أشــبــاه الــمــوصــات الــتــي تسيطر عليها. ولهذا 
ليس ترامب من بدأ الحرب التكنولوجيّة، بل 

قام بتصعيدها فقط. 

سلاح مثلّم بحدين
رغم أنّ ما يظهر على السطح يفيد بأنّ جميع 
ــهــــدف إلــــــى تــقــويــض  إجــــــــــــراءات الأمـــريـــكـــيـــيـــن تــ
قدرات الصين، فبالنسبة للبعض في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــســـألـــة الــــحــــرب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة هــي 
مسألة محليّة بقدر ما هي هادفة للجم الصين. 
ــاكـــمـــة فــــي الــــولايــــات  تــــريــــد بـــعـــض الــــفــــئــــات الـــحـ
المتحدة أن تشتت الانتباه عن الفشل الداخلي 
بــتــحــمــيــل الـــمـــســـؤولـــيـــة لــلــصــيــن، وتــــريــــد بــعــض 
الـــفـــئـــات الأخــــــرى الاســـتـــفـــادة مـــن الـــخـــوف من 
النخب  لتجبر  بــالــتــطــوّر  الصينية  الــطــمــوحــات 
الحاكمة على التوحد من أجل الاستثمار بشكل 
والتعليم والأبــحــاث  التحتية  البنية  فــي  ضخم 
بــــعــــد عــــقــــود مـــــن الــــمــــمــــارســــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
الـــتـــقـــشـــفـــيّـــة. بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، يـــعـــلـــنـــون عــــن أنّ 
»لــحــظــة ســبــوتــنــيــك« ثــانــيــة قــد حــلّــت، وتــحــديــداً 
في القطاع العامل بصناعات أشباه الموصلات 
الــــذي دعـــا إلـــى بــرنــامــج دعـــم حــكــومــي فــدرالــي 
بقيمة 50 مليار دولار، وإلــى حوافز ضريبية 
لــبــنــاء قــــــدرات تــصــنــيــع أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات في 

العقد القادم.
من المهم أنّ ندرك عدم وجود توافق أمريكي 
على كيفيّة التعامل مع الصين، لأنّ الرأسماليين 
الأمريكيين لديهم مصالح مادية جوهرية في 
الــدخــول إلــى ســوق الصين الــعــمــاق وعمالتها 
عالية الــجــودة وزهــيــدة الثمن. صــدر عــدد من 
الــتــقــاريــر الأمــريــكــيــة الــهــامّــة الــتــي تــحــذّر مــن أنّ 
الـــقـــيـــود عـــلـــى الــــــصــــــادرات الأمـــريـــكـــيـــة ســتــجــبــر 
شــــركــــات أشــــبــــاه الــــمــــوصــــات الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
التنازل عن حصص السوق العالمية للاعبين 

تدور حرب 
التكنولوجيا الصينية 

الأمريكية حول 
أشباه الموصلات 
بالمعنى الواسع 

للكلمة والتي تعدّ 
دعامة رئيسية في 

تكنولوجيا الجيل 
القادم
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شؤون استراتيجية

 مع الانقسامات الداخليّة الأمريكيّة

أجــانــب، وبــالــتــالــي تــحــويــل الحلقة المغلقة إلــى 
حــلــقــة مــفــرغــة. هـــنـــاك مـــخـــاوف واقـــعـــيّـــة أخـــرى 
أنّ القيود قد تساعد على تحفيز الرأسماليين 
الصينيين– وهم الذين اعتمدوا على الأسواق 
الــخــارجــيــة والــمــدخــات الــتــكــنــولــوجــيّــة الــفــائــقــة، 
وتخصصوا في المجالات ذات القيمة الزائدة 
الــقــلــيــلــة– إلــــى الابـــتـــكـــار الــمــحــلــي الــمــعــتــمــد على 
ــــد يـــجـــلـــب نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة عــلــى  الـــــــــذات الـــــــذي قـ
الــقــيــود، خــاصــة وأنّ الــدولــة الصينية قــد دعت 

وأمنت الظروف لهذا الابتكار.
مــن جانبها الــصــيــن، وكــمــا أشـــارت فــي إدراكــهــا 
ــــرة لــلــجــنــســيــات  ــابـ ــ ــعـ ــ لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، فــــالــــشــــركــــات الـ
تــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي عــفــا عليها 
الــزمــن إلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة، وعليه وكــمــا شدد 
ــكـــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــمـ تــــشــــي جـــيـــنـــغـــبـــيـــنـــغ: لا يـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــوهــريــة مــن خـــال الــطــلــب أو 
الشراء أو التوسّل، وأنّ الحل هو حشد الدعم 
لإســتــراتــيــجــيــة الابـــتـــكـــار الــمــعــتــمــد عــلــى الـــــذات. 
وكــمــا شهدنا، ففي مواجهة ضــوابــط التصدير 
التي  الصينية  الصناعات  كــان على  الأمريكية، 
اعتادت الحصول على المكونات الرئيسة من 
الــســوق الــعــالــمــيــة، أن تتطلّع أكــثــر إلـــى الــداخــل 

وتعتمد على الذات. 
إحـــــدى الــعــقــبــات الـــتـــي واجــهــتــهــا وســتــواجــهــهــا 
الــصــيــن هـــي الانــتــهــازيّــة الــرأســمــالــيــة الــداخــلــيــة. 
فــفــي أحــــد أبـــــرز الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلـــــك، تــــمّ إنــشــاء 
مصنع ووهــان هونغشين لأشباه الموصلات 
في 2017، والذي سوّق لنفسه بأنّه المشروع 
الــــذي سيتبنى أكــثــر صــيــغ أشـــبـــاه الــمــوصــات 
تقدماً بحجم استثمار 20 مليار دولار. حصل 
الــمــشــروع بــنــاءً عــلــى ذلـــك عــلــى دعـــم الحكومة 
الــمــحــلــيــة وحــصــل مــنــهــا عــلــى مــلــيــارات الـــيـــوان، 
لكن تبيّن منذ وقــت قصير بـــأنّ الأمـــر احتيال 
من قبل مستثمرين خاصين ليس لديهم أدنى 
مــعــرفــة بــصــنــاعــة أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات، وقــــد تــمّ 
إغلاق المعمل مؤخراً دون أن ينتج ولا رقاقة 

واحدة. 

تقسيم العمل وإلزاميّة التحوّل
ــــت الـــعـــمـــالـــة والــقــيــمــة  ــا بـــيـــانـــات وقـ إذا مــــا أخــــذنــ
الزائدة بين الصين والولايات المتحدة، يبدو 
مـــن وجــهــة نــظــر تـــبـــادل الــعــمــالــة الـــدولـــيـــة مــدى 
الـــتـــفـــاوت الـــمـــرتـــفـــع فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي 
الــعــالــمــي. لا تـــزال الــصــيــن مــوجــودة فــي موقع 
ــــة، حــيــث  ــيــ ــ ــــدولــ ــة الــ ــالــ ــمــ ــعــ ــيـــم الــ ــــي تـــقـــسـ ــــدنٍ فــ ــتــ ــ مــ
تشترك بشكل كبير في نشاطات ذات سمات 
طــرفــيّــة وتــــزوّد الــشــمــال الــعــالــمــي بــوقــت عمالة 
هــائــل. الــولايــات المتحدة تتربح بــوضــوح من 
الأنشطة ذات السمات شبه الاحتكارية لبلدان 
المركز. لدينا مثالان يمكنهما إظهار ذلك بشكل 
ــمــــوصــــات الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــنـــاعـــة أشــــبــــاه الــ ــلــــي: صـ جــ

وسلاسل توريد شركة آبل. 
بــالــنــســبــة لــســلــســلــة تـــوريـــد أشـــبـــاه الــمــوصــات، 
فــنــصــف الـــقـــيـــمـــة الـــــزائـــــدة الـــكـــلـــيـــة فــــي الــصــنــاعــة 
تحدث في مراحل التصميم التي تهيمن عليها 
الــولايــات الــمــتــحــدة. أمّـــا مرحلة التجميع التي 
ــا فــيــهــا،  ــــات حــــضــــورهــ ــبـ ــ ــــن إثـ تـــمـــكـــنـــت الـــصـــيـــن مـ
فــتــلــتــقــط 6% فــقــط مـــن الــقــيــمــة الــــزائــــدة الــكــلــيّــة. 
ــنــــاجــــح، تــحــوز  بـــالـــنـــســـبـــة لــمــنــتــج آي- فــــــون الــ
أنشطة التصميم في آبل وأنشطتها التسويقية 
على 58,5% من ثمن المبيع. بينما العمالة في 
الصين، حيث تمّ تجميع المنتج، فتكلّف %1,8 
فــقــط مـــن ثــمــن الــمــبــيــع. تــتــجــسّــد قــــدرة أيّ بلد 
على التقاط القيمة من شبكات الإنتاج العالمية 
في نصيب الفرد من الناج المحلي الإجمالي. 
في 2019 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 
ــلّ مـــن ســـدس نصيب  الإجــمــالــي فـــي الــصــيــن أقــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. وعـــنـــد قــيــاســه  الــــفــــرد فــــي الـــــولايـ
بناءً على تعادل القوة الشرائية، فالرقم بالكاد 

يكون الربع.
ــيــــن، الـــمـــقـــيـــدة  مــــنــــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــات خـــضـــعـــت الــــصــ
ــــة والــــعــــســــكــــريــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ ــــجـ ــــة الـ ــافـــــسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
الوحشية بين الدول، إلى إعادة توجيه جذري 
نحو تحقيق هــدف واحـــد: النمو الاقــتــصــادي. 
تمّ التسامح مع اللامساواة الاقتصادية طالما 

أنّ النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب 
ــا يــــقــــول أرغــــــــي: الـــمـــصـــدر  مــــاديــــة واضـــــحـــــة. كـــمـ
ــــي عــــالــــم رأســــمــــالــــي هــي  الـــرئـــيـــســـي لـــلـــســـلـــطـــة فـ
الثروة الوطنية مقاسة بدخل الفرد. من خلال 
هــذا المنظور، حققت الإصــاحــات الاقتصادية 

الصينية منذ 1978 نجاحات مذهلة.
بعد النمو السريع لما يقرب من أربعة عقود، 
شـــهـــد الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي انـــخـــفـــاضـــاً حـــــــاداً فــي 
الربحية في السنوات الأخيرة. وفقاً للتقديرات 
انخفض معدّل الربح على مستوى الاقتصاد 
الصيني من أكثر من 20% في عام 2010، إلى 
12,4% في عام 2018، ومن المرجّح أن تنفجر 
الأزمة الاقتصادية عندما يصل معدّل الربحيّة 
إلـــى أدنـــى مــن 10% لــعــدّة ســنــوات. يمكننا من 
هــــذه الــــزاويــــة أن نــفــهــم الـــحـــرب الــتــكــنــولــوجــيّــة 

أكثر.
ــمــــاضــــي أو نـــحـــو ذلــــــــك، ارتـــفـــع  خــــــال الـــعـــقـــد الــ
الــمُــعــامــل الـــحـــدّي لإنــتــاجــيــة رأس الــمــال بشكل 
كبير مــن 4,9 فــي 2008 إلـــى 9,2 فــي 2019، 
ما يعكس زيادة في »لا فاعلية« الاستثمارات 
ــمـــخـــرجـــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــوحـــدة  ــــديـــــدة– فـــالـ ــــجـ الـ
ــأقــــل. بــكــلــمــات  اســـتـــثـــمـــار واحـــــــدة تــصــبــح أقـــــل فــ
أخـــــرى: كــانــت الــمــنــافــذ الــتــقــلــيــديــة لــــرأس الــمــال 
تــتــقــلّــص، مــا قـــاد إلـــى اشـــتـــداد الــمــنــافــســة داخــل 

الرأسمالية.
كما أدّى التغيير في ميزان القوى الطبقية إلى 
زيادة صعوبة الربحية. انخفضت حصة الربح 
من الدخل »أو الإنتاج« التي تذهب إلى رأس 
ــــام 2010 إلـــــى نــســبــة  الــــمــــال مــــن 26,6% فــــي عـ
24,2% في عام 2017. الأمر الذي قاد إلى ذلك 
هــو التغيير فــي حصة الــدخــل التي تذهب إلى 
العمّال، والتي ارتفعت من 46% في عام 2010، 
إلى نسبة 50% في عام 2017، ما يعكس القوّة 
التفاوضية للطبقة العاملة. كانت حركة مقاومة 
»9-9-6« حاسمة هنا. كان موظفو شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة يــمــثــلــون شــريــحــة عليا 
العاملة ويتمتعون بأجور مرتفعة  الطبقة  من 

وفــــــرص تـــرقـــيـــة كـــبـــيـــرة، وكــــانــــوا يــعــمــلــون مــن 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً إلـــى الــتــاســعــة مــســاءً مــع يــوم 
عطلة واحد وهم راضون. لكن مع تدهور آفاق 
المنافسة  التكنولوجيا واشــتــداد  نمو شــركــات 
فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، أصــبــحــت فـــرص العمل 
ــــات الـــعـــمّـــال أقـــلّ  ــــل، وبـ والــتــرقــيــة لــلــمــوظــفــيــن أقـ
أماناً، ما أدّى إلى تصاعد عدم الرضا وتصاعد 

حركة مقاومة ساعات العمل الطويلة.
ــا نــــــــرى بــــــأنّــــــه مــــــن الـــــــــــازم أن يـــرتـــقـــي  ــنــ مــــــن هــ
ــــو. إنّــــــهــــــا مــــحــــاولــــة  ــمـ ــ ــنـ ــ ــيــــنــــي ويـ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــصــ
للاشتراك أكثر في الأنشطة التي كانت حكراً 
على الــمــركــز والاســتــيــاء على حــصّــة أكــبــر من 
الــقــيــمــة مـــن شــبــكــات الإنــــتــــاج الــعــالــمــيــة، بحيث 
تــوفّــر مــنــافــذ مــربــحــة لــــرأس الــمــال واســتــيــعــاب 
المتزايدة للعمّال. يكمن هذا المنطق  الطلبات 
وراء جهود الصين لتسريع التحديث الصناعي 
والتقدم التكنولوجي، لكنّه يتعارض حتماً مع 
المصالح الأمــريــكــيــة فــي الــحــفــاظ على الهيمنة 

التكنولوجية.

علاقات رماديّة
ــــراً فــــــــرض الــــــولايــــــات  ــ ــيّ ــ ــــحــ ألا يـــــبـــــدو أمــــــــــــراً مــ
ــقــــوبــــات تــــجــــاريــــة عــــدوانــــيــــة ضـــدّ  الـــمـــتـــحـــدة عــ
الــصــيــن، تــبــعــاً لحقيقة أنّ الـــولايـــات المتحدة 
تستخرج القيمة الــزائــدة من بقيّة العالم من 
الــدولــي للعمالة؟ هــنــاك على  التقسيم  خـــال 
الأقل عاملان مهمان يدفعانها إلى ذلك: أولًا: 
الأمريكيين  لــلــعــمّــال  الحقيقية  الأجــــور  ركـــود 
وتــزايــد الــامــســاواة الــهــائــل منذ السبعينات. 
أدّى هـــذا إلـــى مــشــاعــر مــعــاداة للعولمة أدّت 
ــــود نــــخــــب أمـــــثـــــال تـــــرامـــــب يـــدعـــمـــهـــا  ــعـ ــ إلـــــــى صـ
العمّال تدعو لتقييد التجارة، وزيادة الإنفاق 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومـــســـاعـــدة الــشــركــات 
يتناسب  بــمــا لا  بعملها،  والــتــدخــل  الصناعية 
مع الرأسماليين الذين يحققون أرباحاً كبيرة 

من الإنتاج المعولم.
ثانياً: يرغب الرأسماليون الأمريكيون بحماية 
موقعهم المهيمن وتجنّب المنافسة مع الصين 
في الأنشطة المحتكرة من المركز، خاصة وأنّ 
الــتــقــدم الصيني التكنولوجي قــد جــعــل هــؤلاء 
الرأسماليين في حالة من انعدام الأمن، ويمكن 
أن نرى في ريادة شركة هواوي الصينية في 
مجال تكنولوجيا الجيل الخامس مثالًا ممتازاً.

ولا يــجــب أن نــغــفــل مــســألــة أنّ بــعــض الــنــخــب 
الرأسمالية الصينية لديها مصلحة جوهرية في 
الحفاظ على النظام الدولي القائم، حيث قادت 
سياسة النمو الصينية الموجهة للتصدير إلى 
خــلــق أصــحــاب مــصــالــح أقـــويـــاء فــي الــحــكــومــات 
المحلية الساحلية، ومراكز التصدير الصناعي. 
عــــاوة عــلــى أنّ الــصــيــن تـــحـــاول الــحــفــاظ على 
تـــــــدرّج لا يـــضـــرب الاســــتــــقــــرار الـــعـــالـــمـــي، الأمــــر 
الذي يعني أننا بعيدون عن مواجهة مباشرة 

بين الصين والولايات المتحدة.
ــالـــي  بـــعـــد تــــوقّــــف الــــتــــوســــع الـــجـــغـــرافـــي الـــرأســـمـ
الــعــالــمــي واســـتـــنـــزاف الــرأســمــالــيــة قــدرتــهــا على 
الــــتــــوسّــــع، يـــعـــنـــي نــــجــــاح الـــصـــيـــن فــــي الارتــــقــــاء 
ــاعـــة تـــقـــلّـــص أربـــــــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن فــي  ــنـ ــالـــصـ بـ
ــالـــــضـــــرورة. ســـيـــكـــون لــلــهــيــمــنــة  ــ دول الـــمـــركـــز بـ
الأمريكية المتراجعة بالفعل مــوارد أقل بكثير 
لإدارة الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تـــزداد تعقيداً. إذا فشلت الصين فــي التطوير 
ــيـــة  ــفـــجـــر أزمـــــــــة الـــربـــحـ ــنـ ــــاعـــــي، فـــــســـــوف تـ ــنـ ــ الـــــصـ
ــتــــرتــــب عـــلـــى ذلــــــك ركــــــــود اقـــــتـــــصـــــادي. لـــدى  ويــ
الصين إرث تاريخي للتحرر الوطني والثورة 
الاشتراكية سيساعد في حشد الطبقة العاملة 
ــلـــول، الأمـــر  الــمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة لإيـــجـــاد حـ

الذي لا يتوافق مع الرأسمالية.
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

ابن طفيل وقصة حي بن يقظان
نـــشـــأ ابـــــن طــفــيــل فــــي بـــلـــدة وادي آش، 
ــــرع  ــ وبـ غــــــرنــــــاطــــــة،  ــــي  ــ فـ ــــب  ــــطــ الــ ودرس 
ــيــــات والـــشـــعـــر  ــاضــ ــريــ ــلـــك والــ ــفـ ــلـــم الـ فــــي عـ
ــــة  ــبـــــح وزيــــــــــراً فـــــي دولـ ــ والـــفـــلـــســـفـــة، وأصـ
الـــمـــوحـــديـــن. ولـــيـــس فــــي كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
وأقــــوال المؤرخين إلا القليل عــن حياة 
الفيلسوف المعاصر لابــن رشـــد. وتــرك 
ابن طفيل العديد من الكتب، ولكن أغلبها 
لا يُــــعــــرف عـــنـــه شـــــــيء، ولـــــم يــصــلــنــا مــن 
كتبه سوى كتاب واحد، هو قصة »حي 
ــــود ســـبـــب ذلــــــك إلـــى  ــعـ ــ ــــن يــــقــــظــــان«. ويـ بـ
الحرب التي تعرضت لها أفكاره على يد 

الظلاميين.
وردت قصة بــالاســم نفسه فــي مؤلفات 
ابــــن ســيــنــا، كــمــا يـــقـــارن الــكــثــيــرون بينها 
وبــيــن قصة »روبــنــســون كــــروزو« التي 
وضعها كاتب إنكليزي في القرن الثامن 
عــــشــــر. وفـــــي طـــبـــعـــة »حـــــي بــــن يـــقـــظـــان« 
الـــصـــادرة عــن دار الــفــارابــي عـــام 1954، 
كــتــب خــالــد بــكــداش مــقــدمــة لــلــكــتــاب، قــال 
فيها: إن ابن طفيل بدأ كتابه بتمهيدات 
ــــدد مــن  تــــحــــدث فـــيـــهـــا عــــن رأيـــــــه بــــــــآراء عــ
ــــن سينا  الــفــاســفــة، مـــثـــل: ابــــن بـــاجـــة وابـ
والفارابي. وتتحدث القصة الخيالية عن 
حـــي بـــن يــقــظــان الـــــذي أبـــصـــر الـــنـــور في 
جزيرة خالية من البشر، واستطاع من 
خلال العمل والملاحظة والتجربة إدراك 
ــــرار الــــكــــون والــطــبــيــعــة بــنــفــســه دون  ــ أسـ

الخمسين  مصدر خــارجــي. وعندما بلغ 
مــن الــعــمــر، التقى بــرجــل يــدعــى »اســـال« 
ــــب بــرفــقــتــه إلـــــى جــــزيــــرة مــــجــــاورة،  وذهــ
فــــــرأى مــــا عــلــيــه الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري مــن 
فــــــســــــاد وحـــــــــــــاول إصـــــــاحـــــــه بـــالـــمـــوعـــظـــة 
والإرشـــاد فلم يفلح، وعــاد إلــى جزيرته 

برفقة اسال وقضى فيها بقية حياته.
ــالـــد بــــكــــداش: مــــن الـــمـــفـــهـــوم أن  يـــقـــول خـ
محاولة ابن طفيل عزل حي بن يقظان 
ووضــــعــــه فــــي جــــزيــــرة نـــائـــيـــة خـــالـــيـــة، لا 
ــاً مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــئـ ــيـ تـــغـــيـــر شـ
لهذه الأفكار التي وضعها ابن طفيل في 
رأس حي بن يقظان وعلى لسانه، فهذه 
الأفكار إنما هي أفكار العهد الاجتماعي 
الــــــــــذي عــــــــاش فــــيــــه ابــــــــن طــــفــــيــــل. »خــــالــــد 
ــــداش، مـــاحـــظـــات وآراء فــــي بــعــض  ــكـ ــ بـ
والأدب، دمشق  والفلسفة  الفكر  قضايا 

1976، ص 11«.
وفـــــــــــي هـــــــــــذه الــــــقــــــصــــــة صــــــــــــــورة لــــتــــطــــور 
الإنــــســــان، مـــن إنـــســـان بـــدائـــي خــــرج من 
حـــــالـــــة الــــوحــــشــــيــــة حــــيــــن بــــــــــدأت الــــحــــيــــاة 
الاجــتــمــاعــيــة، أي حــيــن خـــرج مــن العزلة 
والانفراد وبدأ يعيش مع أناس آخرين. 
وقبل ذلــك لم يكن إنساناً بل أقــرب إلى 
ــيـــوان. كــــان ابــــن طــفــيــل مــتــأثــراً  عـــالـــم الـــحـ
بالفلسفة الــيــونــانــيــة الــتــي تــحــوي أفــكــاراً 
مـــاديـــة ومــثــالــيــة »أرســــطــــو«، وهـــو شــأن 
أفكار ابن طفيل أيضاً، واعترف الأخير 
بوحدة العالم، أو وحدة الكون، وتصور 
الروح على شكل بخار »مــادة«. ويبدو 
أن ابــن طفيل لــم يضع فــي كتابه كــل ما 
أراد قــولــه بسبب عـــداء التيار المحافظ 

للفلسفة.
ــــار ابـــن  ــكـ ــ ــكــــان أفـ ــــن مــ ــــداش عـ ــكـ ــ يـــضـــيـــف بـ
طفيل فــي الــتــاريــخ: أن الأفــكــار الـــواردة 
فــي قــصــة حــي بــن يــقــظــان، عــن الطبيعة 
والـــوجـــود، هــي أفــكــار مــن الــقــرن الثاني 
عــشــر، أي أنــهــا تــرجــع إلـــى عــهــد تفصلنا 
عــنــه ثــمــانــمــائــة عـــام. فعلى هـــذا الأســـاس 
يــنــبــغــي طــبــعــاً بــحــثــهــا وتــقــديــرهــا. بـــل من 
ــهــــي تـــبـــيـــن الـــمـــســـتـــوى  ــا أهــــمــــيــــتــــهــــا. فــ ــنــ هــ

خطوط تطور الفلسفة في الأندلس

يعيد بعض المؤرخين ودارسي التراث سبب قلة الفلاسفة 
في الأندلس إلى بعدها عن مركز الحضارة والفلسفة العربية 

الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى إلى سيادة التيارات 
المحافظة وهيمنتها. ويصح هذا القول من جهة كثرة 

الفلاسفة في الشرق وقلتهم في الأندلس، ولكن الفلسفة 
عاشت في الأندلس بطرق أخرى هرباً من قمع التيارات 

المحافظة، ولعل أبرز ميادينها هو: الشعر والأمثال الشعبية 
وغير ذلك، بالإضافة إلى ظهور بعض الفلاسفة والأعمال 

الفكرية الجيدة.

الـــــذي بــلــغــتــه الإنــســانــيــة فـــي ذلــــك الــعــهــد. 
عظمتها هــي فــي أنــهــا كــانــت تــلــك الحلقة 
الضرورية في تطور المعرفة الإنسانية 

إلى المستوى الذي بلغته اليوم.

ابن رشد قاضي إشبيلية وقرطبة
كــــان ابــــن رشــــد مـــعـــاصـــراً وصـــديـــقـــاً لابــن 
طفيل ومتأثر بفلسفة أرسطو والفلسفة 
العربية الإسلامية وآراء ابن باجة، وهو 
فــيــلــســوف وطــبــيــب بــــرع أيـــضـــاً فـــي علم 
الــفــلــك والـــريـــاضـــيـــات والــفــيــزيــاء وأصــبــح 

قاضياً في إشبيلية ثم في قرطبة.
الـــفـــلـــســـفـــيـــة  رشـــــــــد  ابـــــــــن  آراء  أن  يــــــبــــــدو 
والــتــنــويــريــة قــد أثــــارت الــســلــطــات عليه، 
ــــو  ــيـــــث أصـــــــــــدر الأمـــــــيـــــــر الــــــمــــــوحــــــدي أبـ ــ حـ
يـــوســـف يـــعـــقـــوب الـــمـــنـــصـــور ســـنـــة 1194 
أمـــــراً فـــي إشــبــيــلــيــة بـــإحـــراق جــمــيــع كتب 
ابن رشد إلا عدداً قليلًا منها في التاريخ 
الــطــبــيــعــي، وحـــــرم عــلــى رعــــايــــاه دراســــة 
الفلسفة، وحثهم على أن يلقوا في النار 
جميع كتبها أينما وجدت. وبادر العامة 
إلى تنفيذ هذه الأمور. وفي هذا الوقت 
ــــي قــرطــبــة  بـــــالـــــذات أعــــــــدم ابــــــن حـــبـــيـــب فـ
ــتـــه الــفــلــســفــة. ثـــم جــــرى نــفــي ابــن  لـــدراسـ
رشد إلى إحدى القرى على خلفيه كيل 
الاتــهــامــات الـــســـوداء بــحــقــه. وفـــي الــقــرن 
الـــــرابـــــع عـــشـــر اتــــهــــم الـــــوزيـــــر الـــغـــرنـــاطـــي 
ــان الـــــــديـــــــن ابـــــــــن الــــخــــطــــيــــب صــــاحــــب  ــ ــــســ لــ
»الإحاطة في تاريخ غرناطة« بالزندقة 

وقتل في السجن عام 1374. 
ــلـــــوي: إن الــفــلــســفــة  ــ ــعـ ــ يــــقــــول هــــــــادي الـ
تـــأخـــرت بــالــظــهــور فـــي الأنـــدلـــس حتى 
القرن السادس الذي أنجب أحد أعظم 
فلاسفة الإســـام إلــى جــانــب ابــن سينا 
ــيــــرازي، وهــــو ابــــن رشـــــد، وكــأنــه  والــــشــ
أراد أن يــعــوض الأندلسيين مــا فاتهم 
ــقــــدرة، ويــرجــع  بـــهـــذا الــظــهــور الــبــالــغ الــ
ــفــــة هــــــنــــــاك إلـــــــــى طـــغـــيـــان  ــلــــســ ــفــ تــــــأخــــــر الــ
السلفية، وهــو عين السبب الــذي منع 
عـــلـــم الــــكــــام فــيــهــا مــــن اعــــتــــاء مــقــامــاتــه 
الـــمـــشـــرقـــيـــة نـــفـــســـهـــا. »هـــــــادي الـــعـــلـــوي، 

مـــحـــطـــات فــــي الـــتـــاريـــخ والـــــتـــــراث، ص 
.»217-216

ابن خفاجة وأبو البقاء الرندي
كان الشعر ميداناً آخر للأفكار الفلسفية، 
وفي حال الآراء المباشرة، كان الشعراء 
يتعرضون للقمع بدورهم. وفي أحوال 
أخــرى، ورغــم أهمية ما يقال في بعض 
القصائد، لم ينتبه أحد إلى ذلك لأنهم لم 
يفهموا ما قيل من فلسفة في القصيدة، 
أو اعتبروها مجرد أبيات شعرية، مثل: 

مرثية الأندلس لأبي البقاء الرندي.
ــــة الـــــــــــذي عـــــــــاش فـــي  ــــاجـ ــفـ ــ ــــول ابـــــــــن خـ ــقــ ــ يــ
جــزيــرة شقر بين شاطبة وبلنسية في 
إحــــــــدى قــــصــــائــــده عـــــن وصـــــــف الــطــبــيــعــة 
فــي بـــاده، حيث كــانــت بلدته مــن أجمل 
بــقــاع الأنــدلــس وأخــصــبــهــا تــربــة: يــا أهــل 
ــــاء وظـــــل وأنـــهـــار  ــم، مـ ــ ــ الأنــــدلــــس لله دركـ
وأشــجــار. ما جنة الخلد إلا في دياركم، 
ولــــــو تـــخـــيـــرت هــــــذا كـــنـــت أخـــــتـــــار. وابـــــن 
خــفــاجــة هــو واحـــد مــن شــعــراء الطبيعة، 
كــتــب الأشــــعــــار، مــولــعــاً بــجــمــالــهــا، وأحــــال 
الطبيعة إلــى نفوس ذات إحــســاس في 
قصائده. »حنا الفاخوري، تاريخ الأدب 

العربي، ص843-842-790«. 
أمــــــا أبــــــو الــــبــــقــــاء الــــــرنــــــدي، فـــهـــو صــاحــب 
الـــمـــرثـــيـــة الــــمــــشــــهــــورة لــــبــــاد الأنـــــدلـــــس، 
وفـــــــي بــــعــــض أبـــــيـــــات قــــصــــائــــده تــعــشــش 
الأفــــكــــار الــفــلــســفــيــة، إذا يـــقـــول فـــي بــدايــة 
مــرثــيــة الأنــــدلــــس: لــكــل شــــيء إذا مـــا تم 
نقصان، فــا يغر بطيب العيش إنسان، 
هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره 
زمــــن ســـاءتـــه أزمــــــان. فـــي الــبــيــت الأول: 
»لـــكـــل شــــيء إذا مـــا تـــم نـــقـــصـــان« تعبير 
واضح عن فكرة التناقض، وفي الأبيات 
ــــة الأخــــــــــــــرى، يـــــؤكـــــد أبــــــــو الــــبــــقــــاء  ــقـ ــ ــــاحـ الـ

الرندي بطريقته أن كل شيء يتغير. 
سردنا مثالين لحياة الفلسفة في الشعر 
ــــد أن قـــصـــائـــد  ــــؤكـ ــــمـ ـــــســــــي، ومــــــــن الـ الأنــــــدلـ
البلاد التي عاشت حوالي ثمانية قرون 
تحوي المزيد من هذه الأفكار الفريدة.

كان الشعر 
ميداناً للأفكار 

الفلسفية وفي 
الآراء المباشرة 

كان الشعراء 
يتعرضون للقمع 

أما في القصائد 
فلم ينتبه أحد 

إلى ذلك لأنهم 
لم يفهموا ما 

قيل من فلسفة 
في القصيدة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تذكارات مهمة المريخ
التذكارية للاحتفال  العملات  المركزي الصيني مجموعة من  البنك  أصــدر 
بــنــجــاح الــبــاد فــي أول مــهــمــة لــهــا عــلــى الــمــريــخ وتــــرك بــصــمــة صينية على 
الــمــريــخ لــلــمــرة الأولـــــى. وتــحــتــوي الــمــجــمــوعــة الــتــذكــاريــة عــلــى عملتين من 
الذهب وعملة فضة واحــدة. وتتميز جميع العملات المعدنية بشعار مهام 
استكشاف الكوكب، واسم الدولة وسنة الإصدار على الوجه، بينما تظهر 
عــلــى الــوجــه الآخـــر صـــور حـــول التحليق عــلــى الــمــدار والــهــبــوط والــتــجــول 
مــن الــمــهــمــة وكــتــب بــالــلــغــة الصينية »الــصــيــن تنجح فــي أول مهمة للمريخ 

تيانون-1«.

ندوة حول الملوحي 
نــظّــم فــرع اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب فــي حمص بالمشاركة مــع الهيئة 
العامة السورية للكتاب وعــدد من الباحثين وأصدقاء الأديــب عبد 
المعين الملوحي، نـــدوة تكريمية عــن أعــمــال الأديـــب الــراحــل الــذي 
أغــنــى الــمــكــتــبــات الــعــربــيــة بــأكــثــر مـــن 200 كــتــاب ومــخــطــوط. يــذكــر 
أن عبد المعين الملوحي الـــذي ولــد فــي حمص عــام 1917 ورحــل 
عام 2006، قد ترك أكثر من 100 إصــدار أدبــي مترجم من اللغات 
الصينية والفييتنامية والفرنسية والروسية وغيرها، ونشر مئات 

المقالات في مختلف الصحف والمجلات.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

دعـــا حـــزب الــشــعــب إلـــى تــحــقــيــق مــبــادئــه 
بـــــــالـــــــطـــــــرق الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة وحــــــــصــــــــل عـــلـــى 
الترخيص. ورفع برنامجه في سبيل: 

»الــــســــيــــادة الـــقـــومـــيـــة. ضــــمــــان الـــحـــريـــات 
الشخصية. تــدريــب الــبــاد نحو سياسة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــدنـــيـــة. حــمــايــة 
ــاء الــــمــــوارد  ـــمـــ الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة وإنــ
الاقـــتـــصـــاديـــة. تــوحــيــد الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــــاد، وجــــعــــل الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي  ــبـ ــ فــــي الـ
إجـــــبـــــاريـــــاً عــــــامــــــاً. مــــركــــز الـــــحـــــزب مـــديـــنـــة 
دمــشــق، ويــؤســس لــه فـــروع فــي جميع 

المحافظات«.  
حـــــزب  عـــــقـــــد   ،1925 حـــــــــزيـــــــــران   5 فــــــــي 
الـــشـــعـــب اجــــتــــمــــاعــــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً فـــــي بــهــو 
أوبــــــرا الــعــبــاســيــة بــدمــشــق حـــضـــره أكــثــر 
ــــدد أعـــضـــاء  ــــف شـــخـــص مــــع أن عــ مــــن ألــ
الـــــحـــــزب لـــــم يــــتــــجــــاوز مـــئـــتـــي عــــضــــو مــن 
المحامين والأطــبــاء والمعلمين وطلاب 
الجامعة والتجار وبعض ملاك الأراضي 
أيــد حزب  كما  والليبراليين.  المتنورين 
الشعب عدد من التنظيمات الحرفية في 

دمشق.
افـــــتـــــتـــــح الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــمـــــحـــــامـــــي فـــــــارس 
الــــخــــوري، الــــذي أكــــد عــلــى عــــدم التمييز 
ــهــــم  ــتــــمــــاءاتــ بــــيــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن بــــســــبــــب انــ
الـــديـــنـــيـــة والـــطـــبـــقـــيـــة ودعــــــــا إلــــــى تــحــريــر 
الاقــتــصــاد مــن مراقبة الأجــانــب »د. عبد 
الله حنا، عبد الرحمن الشهبندر 1879-

ــلـــم نـــهـــضـــوي ورجـــــــل الــوطــنــيــة  1940 عـ
والــتــحــرر الــفــكــري، دار الأهـــالـــي دمشق 

1989، ص 44-28«.

ماذا قال فارس الخوري عام 1925؟
توضحت الآراء السياسية لعبد الرحمن الشهبندر من خلال 

نشاطه نهاية عام 1924 وبداية عام 1925 لتأسيس حزب 
جديد هو حزب الشعب السوري الذي ظهر إلى الوجود ربيع عام 

 .1925

وقـــــــــــال فـــــــــــارس الــــــــخــــــــوري فـــــــي خــــطــــاب 
جــمــاهــيــري لـــحـــزب الــشــعــب صــيــف عــام 

:1925
السلطة المطلقة تحظر على الأشخاص 
ــتـــدخـــل بــهــا.  الاشــــتــــغــــال بـــالـــســـيـــاســـة أو الـ
وتصرف الناس إلى الاهتمام بأعمالهم 
بأمور  لتنفرد هــي  الخاصة  ومصالحهم 
الإدارة الــكــيــفــيــة فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
بدون أن تسمح لأحد أن يرفع صوتاً أو 
ينبس بكلمة تحت طائلة العقاب الشديد 

والتنكيل الرادع. 
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــــاطـ ــــسـ وقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا دأب الـ
الـــعـــصـــور الـــمـــاضـــيـــة حـــتـــى قـــيـــام الــشــعــب 
الفرنسي قومته الهائلة في أواخر القرن 
الثامن عشر، وألقى على الدنيا بأسرها 
ــاً انــقــلــب فــيــه وجــــه الــتــاريــخ  ــعــ درســــــاً رائــ
وتــبــدلــت حــالــة الــبــشــر.  »أوراق فــارس 
الخوري، الكتاب الثالث، هبوب الثورة 
ــــة وســــجــــن الأحــــــــــــرار فـــــي قــلــعــة  ــــوريـ ــــسـ الـ

أرواد 1925-1926، ص 23«

ــقـــرى بـــا كـــهـــربـــاء« تــحــقــيــق صحفي  ــئـــات الـ »عـــيـــن الـــعـــرب عــطــشــى ومـ
نشرته جريدة نضال الشعب عام 1998 عن الأزمة المائية والعطش 
فــي منطقة تقع بجانب نهر الــفــرات! وعــن حــرمــان ســكــان الــقــرى من 
التيار الكهربائي رغــم مــرور خطوط الكهرباء فــوق قــراهــم! ومــا قاله 
الناس للجريدة في ذلك الوقت، عبارة عن صورة من صور البؤس 

المزروع في البلاد. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/09/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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قصة الإضراب وكيف انتهى

	ǧمكسيم غوركي

وأخــــذ الأطـــفـــال يــمــرحــون فـــي الـــشـــوارع 
وهم أنصاف عراة. وقد علا إلى السماء 
ــيــــاة  ــــد دبـــــــــت الــــحــ ــقـ ــ ــــن ضــــحــــكــــاتــــهــــم. لـ ــيــ ــ رنــ
فـــي الـــمـــديـــنـــة- مــديــنــة نـــابـــولـــي- كــســائــر 
أخــواتــهــا مــن الــمــدن الإيــطــالــيــة. وهـــا هو 
عـــامـــل يــتــجــه إلــــى مـــيـــان »الـــنـــجـــاح« وقــد 
أدهشه الزحام الشديد ... إنه الإضراب.

ــال الـــــــــتـــــــــرام، فـــتـــوقـــفـــت  ــ ــمــ ــ ــــد أضـــــــــــرب عــ ــقـ ــ لـ
ــــان قـــد اجــتــمــع فـــي الــمــيــدان  الـــحـــركـــة، وكـ
جمهور من المضربين، يتجادلون فيما 
بينهم، يتضاحكون ببشاشة أهل نابولي 
المعروفة عنهم، بينما كان جمهور آخر 
من الناس يحيط بهم ويرمقهم بنظرات 
تــشــف عـــن عـــــداء صـــريـــح. وكـــــان هـــؤلاء 
الناس من أبناء الطبقات الوسطى وما 
دونها، يركبون الترام صبيحة كل يوم 
مـــن ضـــواحـــي تــلــك الــمــديــنــة الــكــبــيــرة إلــى 
مــراكــزهــم أو بــالــعــكــس لــمــزاولــة أعمالهم 
في التجارة والصناعة، ولــذا فليس من 
الـــغـــرابـــة فـــي شــــيء أن يـــصـــبّ الــجــمــهــور 
وقد  المضربين،  على  وانتقاداته  لعناته 

تعطلت مصالحهم بسبب ذلك الإضراب.
ومـــا هــي إلا لحظة حــتــى ازداد الغضب 
ــــهـــــور، فـــأخـــذ  ــــمـ ــــجـ اشـــــتـــــعـــــالًا فــــــي نــــفــــس الـ
يــتــحــرش بــالــمــضــربــيــن تـــحـــرش الــكــاب 
بقطيع من الذئاب، ومما زاد في استياء 
حــزمــاً  ازدادوا  المضربين  أن  الــجــمــهــور 
ــيــــن فــي  ــبــ وصــــــابــــــة، وأخــــــــذ بــــعــــض الــــراكــ
الــــعــــربــــات الــمــعــطــلــة يـــهـــدئـــون مــــن ثــــورة 
الجمهور قائلين: يا سنيور ماذا تظنهم 
يـــفـــعـــلـــون؟ أجـــــورهـــــم لا تـــكـــفـــي لإشـــبـــاع 

عائلاتهم حتى بالمعكرونة فقط!
وهناك على بعد من الجمهور كان يقف 
رجال البوليس بملابسهم الأنيقة، وهم 
يتضاحكون من اشتداد حركات الأيدي 
ــــان  ــــاح الــــجــــمــــهــــور، وكـ ــيـ ــ وإشـــــاراتـــــهـــــا وصـ
البوليس يشعر بأمان مركزه، تشعرهم 
البنادق الخفيفة، وهــي على أهبة  بذلك 
الـــتـــصـــويـــب مــــن الــــزقــــاق الـــمـــجـــاور حــيــث 

تختبئ شرذمة من الجنود المسلحين.
ســـادت فــتــرة مــن الـــهـــدوء، وإذا بصيحة 
تعكر هذا الصفو المؤقت: الجنود. وما 
هــي إلا لحظة حــتــى ســـارع الــمــضــربــون 
إلــــى الاعـــتـــصـــام بــعــضــهــم بــبــعــض، وتــنــبّــه 
فريق من الجمهور لحقيقة الأمــر، بينما 
ســـاد الــبــعــض الآخــــر فــتــرة مــن الــدهــشــة، 
ســرعــان مــا زالــــت. وعـــا بــعــدهــا الصفير 
والصياح، استهزاء ونكاية بالمضربين.

ولــــــــــــم يـــــــمـــــــرّ وقــــــــــــت طـــــــويـــــــل حــــــتــــــى أخــــــذ 
الــمــضــربــون يــشــقــون طــريــقــاً لــهــم وســط 
الجمهور متجهين صوب عربات الترام 
الخالية وقد احتد الغيظ في صدورهم، 
وهـــم يجيبون عــلــى انــتــقــادات الجمهور 

بسيل من السباب.
ــهــــدوء مــــرة أخــــــرى، وإذا بــفــرقــة  ســــاد الــ
من الجند تأتي من ناحية رصيف سانتا 
لــوتــشــيــا، يــتــقــدمــهــا ضـــابـــط شــــاب جميل 
الــطــلــعــة، تــشــف عــيــنــاه الاحــتــقــار لــكــل من 

حـــولـــه، وأخــــذ رجــــل ضــخــم مـــن أصــحــاب 
القبعات العالية يحدثه وقد انتابه انفعال 

شديد.
وعندئذ أخــذ الجمهور فــي الابــتــعــاد عن 
العربات، بينما اصطف الجنود بجانبها، 
ــعـــــض مــن  ــ ــــديـــــن وبـ ــبـ ــ ــــل الـ ــــرجــ أمـــــــا ذلـــــــك الــ
حوله، فقد أخذوا يصيحون بالمضربين 
الذين قفزوا مسرعين إلى العربات: إننا 
نـــنـــذركـــم هــــذه الـــمـــرة الأخــــيــــرة، ولــلــمــرة 

الأخيرة! هل تسمعون؟
ولـــكـــن الــمــضــربــيــن لــــم يـــذعـــنـــوا لــلــتــهــديــد، 
فتقدم الــرجــل الضخم وقــد كــان مندوب 
شــــــركــــــة الـــــــــتـــــــــرام، إلـــــــــى الـــــضـــــابـــــط وأخـــــــذ 
يحدثه بصوت عــال، مما جعل الضابط 
يعطي الأمــر لجنوده باحتلال العربات 
وتــســيــيــرهــا. وإذا بــالــمــضــربــيــن يــتــركــون 
العربات حين هم الجنود بتنفيذ أوامــر 
ضــابــطــهــم، فـــأثـــار هــــذا ضــحــك الــجــمــهــور، 
ــا لـــــم تــــدم  ــ ــهـ ــ ــيــــر أنـ ــاتــــه، غــ ــيــــحــ وتــــعــــالــــت صــ
طــــويــــاً، إذ مــــا لــبــثــت أنــــظــــار الــــنــــاس أن 
اتجهت، وقد عمتهم الدهشة، إلى العربة 
ــــدم أحــــــــد الــــســــائــــقــــيــــن وقــــد  ــقـ ــ الأمــــــامــــــيــــــة، تـ
انــبــطــح عــلــى الـــخـــط الـــحـــديـــدي، وتــبــدى 
ــاً،  ــبـ ــيـ ــلــــنــــاس بــــشــــعــــره الــــــــذي اشــــتــــعــــل شـ لــ
وشـــاربـــيـــه الــطــويــلــيــن، وكــأنــهــمــا يـــهـــددان 
الــمــدبــبــيــن، فــيــا لهول  الــســمــاء بطرفيهما 
المنظر! هــا هــم زمـــاؤه يتقدمون، وها 
هو أحدهم ينبطح بجانبه، وها هو ثان 
وثالث ثم رابــع، وسرعان ما انبطح كل 

المضربين.
زالت دهشة الجمهور فعاد إلى الضجيج 
والــغــيــط  الازدراء  أصـــــــوات  وامـــتـــزجـــت 

بتأوهات النساء وصلاة البعض. 
ــــة، فــــقــــد أخــــــــذ يــلــح  ــــركــ ــــشــ أمــــــــا مــــــنــــــدوب الــ
ــابـــط الــــــذي لــــم يـــكـــن لـــديـــه أمـــر  عـــلـــى الـــضـ
بــالاشــتــبــاك فـــي مــعــركــة مـــع الــمــضــربــيــن، 
بـــأن يــأمــر الــجــنــود بــإنــهــاض الــمــضــربــيــن 

وبــتــنــحــيــتــهــم عـــن الــخــط بـــالـــقـــوة. فتحير 
الضابط، غير أن حيرته لم تــدم طويلًا 
تــــحــــت تــــأثــــيــــر مــــــنــــــدوب الـــــشـــــركـــــة، فـــأمـــر 
الــجــنــود بــذلــك. وفــجــأة حــدث مــا لــم يكن 
بالحسبان، إذ أسرع الجمهور الذي كان 
ينتظر بفارغ الصبر إعــادة سير الترام 
المضربين،  بجانب  وانبطح  لحظة  منذ 
ــــوخ  ــــرضــ ــلـــــى عـــــــــدم الــ ــ ــاهـــــــم عـ مــــشــــجــــعــــاً إيـــــ

للشركة الظالمة الجائرة.
وهـــكـــذا بــعــد أن كــــان مـــوقـــف الــمــضــربــيــن 
المنظمين في بادئ الأمر متوتراً، أصبح 
بــعــد انـــضـــمـــام الــجــمــهــور إلــيــهــم مــمــزوجــاً 
المنبطحون ينظرون  أخــذ  إذ  بالهتاف، 
بينما  البعض ويبتسمون،  إلــى بعضهم 
دنـــــا الــــبــــاقــــون مــــن الــــضــــابــــط، وقـــــد وقـــف 
يضحك أمــام ذلــك الرجل الضخم ويسرّ 

إليه ببعض العبارات.
أخــذ عــدد المنبطحين فــي الــزيــادة شيئاً 
فشيئاً، من رجال ونساء، وأخذ الأطفال 
بــحــكــم غــريــزتــهــم يــتــمــرغــون فــي الــتــراب، 
ولا ســيــمــا بـــعـــد أن لاحــــظــــوا أن بــعــض 

الرجال المتأنقين يسبقونهم إلى ذلك.
كان موقف الجمهور يدل على النبل حقاً، 
فـــتـــأثـــر الـــجـــمـــهـــور مـــمـــا حــــــدث. وســـرعـــان 
مـــا تـــاشـــى عـــن وجـــوهـــهـــم ذلــــك الــمــظــهــر 
الـــجـــاف الــمــصــطــنــع، وأخــــــذوا يــضــحــكــون 
وهــم يشرفون مــن نــوافــذ العربات على 

المنبطحين من الجمهور والمضربين.
ومـــــــرت نـــصـــف ســــاعــــة بـــعـــد أن خــضــع 
ممثل الشركة لمطالبهم بفضل تضامن 
الجمهور معهم، تحركت عربات الترام 
بين مظاهر الابتهاج والهتاف. وكان 
ــا يـــســـتـــقـــبـــلـــون الـــــركـــــاب  ــتــــخــــدمــــوهــ مــــســ
بــبــشــاشــة ولـــطـــف. بــيــنــمــا كــــان الـــركـــاب 
ــــن والــــســــائــــقــــيــــن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ يـــــــبـــــــادلـــــــون الـ
ــاً عـــن عــطــفــهــم على  ــرابــ ذلــــك الــلــطــف إعــ

قضيتهم.

تبدد الظلام وتهادى الفجر منتصراً يبشر بقدوم الصباح، 
وسارعت نسمات البحر العليلة لتثير الحبور والبشر بين أشجار 

النخيل التي أخذت تتمايل طرباً في حديقة البلدية على نغمات 
الطيور الشادية.

سرعان ما تلاشى 
عن وجوههم 

ذلك المظهر 
الجاف المصطنع 

وأخذوا يضحكون 
وهم يشرفون 

من نوافذ 
العربات على 

المنبطحين 
من الجمهور 

والمضربين


